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 النزاعات الدولية حول المياه الدولية

 ي صباحو شاعال ةالأستاذ

 ة، البليدد دحلبعة سعكلية الحقوق جام

 النهر الدولي ة: ماهيالأول حثالمب

ومن عرفها  ،ابعةتومت يا بأنها أنهار متاخمةفا وصفاهيم متعددة فمن عرفها تعريفعرفت الأنهار الدولية م
والمفهوم الجغرافي   ،يفالمفهوم الوص اصة لرسم وتعيين الحدود فهل يصلحا جغرافيا بأنها ذات طبيعة خفريعت

 المياه العذبة. استخدام لأوجه القانونيةكأساس في دراسة تتعلق بالجوانب 

دورا في هذا  ه الغربيفقترة لعب الفوفي هذه ال ،وفي عصبة الأمم ،في مؤتمر فيينا فوتطور هذا التعري
 فكرالعلماني وال فكرال العربي دورا في هذا المضمار انسجاما مع فقهسو وللشارل رو  فقيهالمجال ونسجل لل

 وهي مسائل سنقصلها فيما يلي: ،الديني

 المياه الدولي فهومم ول:لأطلب االم

 ريف القانونيعالت :الأول رعالف

ن هذين ولكل م أنهار دولية،-أنهار وطنية : الدوي  لى  نوعينقانونيسم الأنهار من حيث مركزها القتن
 (1)والملاحة  والانتفاعيخضع لها من حيث الملكية  النوعين قواعد خاصة

 ستخدامالا نحيث أ ،فالأنهار الدولية معروفة أو متداولة قبل نشوء الدول وظهور مفهوم السيادة
ة على المشتركة وذلك للدلال ضل لولادة فكرة المياهفهو الذي كان له ال ،للسيادة القانونيةاهيم فالأمثل للم

 تسميتها بالبيئة المائية. يمكن .التي تهم دولا عدة ،مجاري المياه الصالحة للملاحة
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 نيالدي الدولية من المنظور الأنهـار :ع الثانير الف

فيدخل في كل  ،فيؤكد بذلك على أن الماء هو الحياة ،جعل الله سبحانه وتعاى  من الماء كل شيء حي
 الاقتصاديةالزراعية والنشاطات  حياء بدون ماء فهو أساس الحياةفلا يمكن تصور وجود أ ،تركيب حيوي

 44رة قالب تَـعْلَمُونَ  وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلا تََْعَلُوا لِِلَِّّ أَندَادًا وَأَنتُمْ 
 ررآن الكريم جنات عدن تجري من تحتها الأنهاقتربط ال

وديان أو آبار،  ولا يمكن تصور حضارات أو وجود مدائن كبيرة أو قرى صغيرة دون تواجد أنهار أو
المنابع المائية التي تمدها بأسباب  رعونية نشأت وتطورت قربففالحضارات الكبرى كالبابلية والأشورية وال

ن في مدينة بين النهري لة لسلامية ماهارون الرشيد دو  التواصل والنماء والازدهار وفي حضارتنا اإسسلامية أقام
 (2)رات فالرصافة على دجلة وال

غلالها ثروات  ويجعل من ،ويجعل الله حياتنا بسبب الماء ميسرة يجعل الأرض مخضرة يزرعها اإسنسان
دستورا لتنظيم باعتبارها منهجا و  كما أن الشريعة اإسسلامية السمحة  ،وطنية تستخدم في الصناعة والتجارة

 دوع ،ائض من المياهفصيل فحرم منع الفالت من ل عن هذا الموضوع بل تناولته بكثيرفالبشر، لم تغأمور 
الأنهار مع كون رقبتها ملكا للدولة التي تجري في  وثبتت لباحة عامة لمياه تلك ،البشر شركاء في المياه

لمياه مع ار الحبس والحجز لدقية التعامل ومفالأحكام الشرعية وكي اإسسلامي ليوضح فقهوجاء ال .لقليمها
في حدود حسن النية وحسن  ادة من لمكانيات النهرفية الاستفوكي ،والزمانية مراعاة الظروف المكانية

 (3) المجرى. تأكيده على عدم اإسضرار بالآخرين ومنع تغيير لجوار، معا

سلام موحدة  دارو  ،م البلاد لى  دار حربسقيالمفهوم الدوي  للنهر، حيث كان ف ر ولن كان لم يع
 .أَمَّن جَعَلَ الَأرْضَ قَـرَاراً وجَعَلَ خِلالََاَ أَنْـهَاراً 64لكنه أشار في سورة النحل الآية  .غير مجزأة

 م النهر الدولي بالسياد؟مفهو ارتباط :نيثاطلب الالم

 أو أي خط الوسط النهر فجرى العرف الدوي  منذ زمن بعيد على أن سيادة الدولة تمتد لى  منتص
كان النهر  ط لذاقتد السيادة لى  المجرى الرئيسي فبينما تم ،صالح للملاحة المنتصف لذا كان النهر غير

                                                           

 م4111 اإسسكندرية، ضوء الشريعة، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، فيماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة  (2)
 .42- 4ص  ،4111نون الأنهار الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة د. سعيد سالم جويلي، قا (3)
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طة باسم خط قالن صالحا للملاحة حتى ولو لم يتطابق خط المجرى الرئيسي مع خط الوسط وتعرف هذه
 (4) الثالوج.

 الدولية النظريات القانونية للأنهـار :ع الأولر الف

فظهرت  هااستخدامادة من مياه الأنهار الدولية و فية الاستفية الدولية لتنظيم كيفقهت الجات النظريا
 بداية عدة نظريات أهمها:

 نظرية السيادة الإقليمية المطلقة )نظرية هارمون( :أولا

 Territorial SovereigntyAbsolute.ثانيا نظرية السيادة الإقليمية المطلقة )

 Limited Territorial)قليمية المقيدة نظرية السيادة الإ :ثالثا

 (Community Of Interestsلح )نظرية تضافر المصا :ابعرا

 نظرية المنافع المتوازية :اخامس

 ةللأنهار الدولي ةالقانوني: المصادر ثالثطلب الالم

تطور القانون ب وقد تطور هذا ،الدوي  العام قانونالدوي  للأنهار الدولية أحد فروع ال قانونيعد ال
اسم مياه الأنهار الدولية قالدولية لت ذاته الذي يرغب في تعزيز الشرعيةوتطور المجتمع الدوي   ،الأنهار الدولية

التي  القانونيةواعد قللأنهار دورا هاما في تكوين وتطور ال كما لعبت الطبيعة الخاصة  ،المشتركة بين عدة دول
بطبيعة المجتمع سواء أكان ذلك يتعلق  تسم بالتنوع والتغيرالدوي  ت قانونلل فالأنهار التي تخضع ،تحكمها

 دروغرافية لمياه الأنهار.يأو بالطبيعة اله الذي يعيش حولها،

تخضع لها  مثل في نسبية وتنوع الأحكام التيتبسمات خاصة ت قانونوقد أدى ذلك لى  تميز هذا ال
الدوي  للأنهار الدولية في  قانونا الفلي تعريء ذلك يحدد الأستاذ الجويالأنهار الدولية بصقة عامة وفي ضو 
                                                           

 رسالة4116 مايا الدباس، نظام استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض السلمية، جامعة دمشق سنة د. (4)
 دكتوراه بإشراف عزيز شكري
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ات مياه الأنهار الدولية والمجاري المائية استخدام الدولية التي تحكم مختلف القانونيةواعد ق"عبارة عن ال :أنه
 (5)الدولية ".

 القانونيةواعد قال وتعني أنه لا يمكن تطبيق وصياغة ميز قواعد الأنهار الدولية بخصوصية نسبيةتوت
عدم وجود قواعد أو مبادئ  للا أن ذلك لا يعني ،صورة واحدة على جميع الأنهار والمجاري المائية الدوليةب

يمكن أن يتم  قانونالبحث عن مصادر ال عامة يستند لليها أي تنظيم قانوني خاص بهذه المسألة لذلك فإن
 ،الخاصة بها القانونيةالتنظيمات  ات الأنهار وكذلكاستخدام واعد العامة التي تحكمقمن خلال المبادئ وال

اء فقهالدوي  وكتابات كبار ال فقهضائية والقوأحكام المحاكم ال قانونلل والعرف الدوي  والمبادئ العامة
 (6) والعدالة.

اسمه قمشتركا يت ولنما غدت موردا طبيعيا ،لم تعد الأنهار الدولية ملكا للدولة التي تمر بها كليا أو جزئيا
وقد  ،اف ومنصا عادلااستخدام وعليهم أن يستخدموه ،الذين يطلون عليه ويحتاجون لى  مياههجميع أولئك 

 .4110-4110 ماردل بلاتا جسدت ذلك لجنة القانون الدوي  في خططها العملية مثل

الدوي  للأنهار  قانونغسان الجندي ال وبذلك أفرز التعامل الدوي  ولادة قواعد قانونية عرفية أسماها أ.
ستعمالات المتعددة تطور الا الدوي  وقد تطور هذا المفهوم بالتزامن مع قانونرع من فروع الفك  ،تبرهاواع

 للمياه وانتشار خطط الري والصناعة والكهرباء والسياحة.

وهو قانون  رع بتطور الملاحةفالسمة النوعية والسمة الغائية وقد تطور هذا ال ،رع بسمتينفويمتاز هذا ال
بهذا من النزعة النسبية  ائية وتخلصنثاقيات الفتوضع قواعد عامة تنظم الا فقدني التطور الزمنسبي من حيث 
عاما ينظم مجموعة المصالح  الدوي  لتضع لطارا قانونيا قانونعندما أسند لى  لجنة ال ،والحلول الخاصة

لت فالدولية التي ك راتقراوال تفاقياتوكذلك الأمر بالنسبة للا من دولة المشتركة بين أكثر الاقتصادية
 قواعدد أسهموا من خلال دراساتهم في توضيح القالدوي  ف قانوناء الفقهأما بالنسبة ل وق استغلال المياهقح

ع تحت قي أن المجرى المائي للنهر الدوي  لا ،وقد أكدت هذه الدراسات ،تنظم استغلال الأنهار الدولية التي
تحول مجرى النهر الذي  اركة في ذلك النهر، وأنه لا يحق لدولة أنالسيادة التحكمية لدولة من الدول المش

                                                           

 :24د عزيزة فهمي مراد مرجع سابق ص  (5)
International Law Association ; Rappport De La Conferenge ; Helsinki 1966 P 484 

_523 
)6( United nations ;reports of INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION REPORT OF 

THE FIFTY SECOND CONFERENCE ; HELSINKI1966PP484 
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النهر المذكور بشكل يؤدي لى  اإسضرار  مياه استخدامأراضيها لى  دولة أخرى وأنها ممنوعة أيضا من  يمر عبر
انون وهو الأمر الذي ناقشته لجنة الق .ادة منه في لقليمهافستالا بدولة أخرى أو يهددها بخطر أو يمنعها من

 الدوي  في أعمالها اللاحقة.

 ي المائية الدوليةية المجاراتفاق :طلب الرابعالم

الأنهار الدولية  ية دولية حول المجاري المائية الدولية والتي تنطوي علىاتفاقانتهي المجتمع الدوي  لى  لبرام 
 والبحيرات والمياه الجوفية والأنهار الجليدية.

عودة لى  وضع  الدوي  قانونالرشيد محمد أحمد ممثل السودان في لجنة الالعربي خلف الله  فقيهنبه ال
وضرورة مراعاة  ،كافة الدول بولة على وجه العموم منقاصيلها وتكون مفرطة في تفم قواعد قانونية غير

واقف عتبار المراعنة لم تأخذ بعين الافعهد ال فمثلا في نهر النيل هناك قواعد منذ ،ةقالعرفية المطب قواعدال
 بل ركزت على المواقف التوجيهية ،ائديةقالع

 (7) .التي تنظم العلاقات التاريخية بين دول نهر النيل

حترام حيث او  ريره الذي قوبل بأعظم لعجابقص للجنة ترر الخاققدم شويبل الم ،ةقوفي مرحلة لاح
نية قفي الصياغة بخبرة ت بمن اإسسها در كبيرقدر من حيث توفير المادة المرجعية وتميز بقأن قيمته لا ت

 ستخداموفيها الا 4110 اللجنة عام ت عليها مؤقتاقوقانونية تكاد تأخذ بالألباب والاحترام والتي واف
يف من آثارها وتنظيم فالبيئة ومنع المخاطر والتخ المنصف والمسؤولية عن الضرر الملموس والتلوث وحماية

والتنظيم اإسداري وتنظيم المجاري المائية وحمايتها ومراقبتها  لمائيةالمجاري المائية وسلامة الموارد والمنشآت ا
 ،القانونيةوتسويتها نظرا لحساسيتها الشديدة من الناحيتين السياسية و  ومبادئ ولجراءات تجنب المنازعات

 لذلك ،در بثمن ولا يمكن لصلاحها لذا ما أفسدتقتلك الأجزاء من تراثها التي لا تل والخسارة المطردة
لى   ستناداوب الأهلية العمل على سلامة المجاري المائية وقت السلم ووقت المنازعات المسلحة والحر  يجب

لى  تلويث نهر  كما في النزاع بين رواندا وبوروندي والذي آل  ،4111 اإسضافيين عام فبروتوكوي  جني
 (8) .ه للشرباستخدامومنع  ،النيل

                                                           

عمال دورتها السادسة أ ى  الجمعية العامة عنلن الدوي  رير لجنة القانو قالمجلد الثاني الجزء الثاني ت 4112حولية لجنة القانون الدوي   (7)
 و صبحي العادي أ والثلاثين،

 الوحدة العربية بيروت  مركز دراساتبينهار المشرق العر أزهير العادي : النهر الدوي  المفهوم والواقع في بعض  أحمدد صبحي  (8)
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تشترك في  امن والأخوة فيما بين الأمم التيوابط الوحدة والتضلن هذه الموارد المشتركة صلات تعزز ر 
 ات وتثور النزاعاتستخداموحتى لا تتضارب الا ،حداو  مصير

أوجه  ة توجيهية لتحديد ما يمثلقطبيعيا مشتركا يستخدم ويوزع بطريالمجرى المائي موردا  يعتبر 
 ستخدامأوجه الا ولين فيقب معة ونصيقطرية بفة عادلة ومنصقيوزع بطري ،ولةقة والمعقالمتعل ستخدامالا
 لا ترى مكانا لمبدأ السيادة غير التي ،لى  مبادئ هليسنكي استناداالأمثل منها  الانتفاعيق قيدة بغية تحفالم

ا البعض لتزامها بالتصرف حثسن نية تجاه بعضهاو  والتي حلت محلها المساواة في السيادة بين الدول ،المحدودة
مية العلاقات الودية ق مع سلامتها اإسقليمية وتنفات الشبكة بما يتاستخدام ة فيفكة المنصعلى أساس المشار 
ويعالج  ته موردا طبيعيا مشتركا كلا متكاملا يدارف، وعلى أساس أن المجرى المائي بصالجوار وعلاقات حسن

 ديم أعظم خدمة ممكنة للمجتمعاتقعلى أساس مراعاة هذا المفهوم من أجل ت
 .(9)ات التي تخدمها هذه الشبكة ئوالبيالبشرية 

 الجوفية اهإدماج المي ،ولع الأر الف

التلوث  وحثت للعمل على منع 4116 ركزت قواعد مؤتمر سيؤول على المياه الجوفية الدولية عام
 والتشاور بين دول الخزان الجوفي.وتبادل المعلومات  ،للخزان الجوفي

أو مياه  ون في الأرض وهي أصلا جزء من مياه الأمطارمصدر موجود للمياه العذبة مخز  هي أكبر
مياه  فوتشكل نص الأوربي الاتحادالجليد الذائب المتسرب لى  باطن الأرض وهي مصدر مياه الشرب في 

 (10) الشرب في الولايات المتحدة الأمريكية

المياه السطحية  ي شبكةصد بالمجرى المائقانية حثذر شديد لى  المياه الجوفية لى  أنه يثأشارت المادة ال
 طة وصول مشتركة.قوتتدفق صوب ن والجوفية التي تشكل حثكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا

ة فمختل أن رأت أن المياه الجوفية تتشكل من عناصر 4112 وسبق للجنة القانون الدوي  في عام
والخزانات والفنوات طالما  اه والأنهار الجليديةات السطحية المحتوية على الميقتشمل الأنهار والبحيرات والطب

                                                           

)9( kearny rd droit relatif aux utilisations des vioes d. EAU INTERNATIONALES à 

DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION A C D I 1996_11 PREMIèRE PARTIE 

P 155 _202 
 14-21ص  4111العربية القاهرة  انون الأنهار والمجاري المائية الدولية، دار النهضةقبراهيم لد على  (10)
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مستودعات المياه في مناطق كثيرة من  يت مرتبطة ببعضها بعضا فتشكل جزء من المجرى المائي بيد أنقب
ة أو قالبشري بطري ستخدامتصبح موارد مائية رئيسية للا أو هناك لمكانية لأن ،الكرة الأرضية قد أصبحت

 .بأخرى

نسبي  ابلة تطورقد حدث في الجهة المقف ،النهر الدوي  فالذي أدى لى  توسع تعري ابل التطورقوفي م
 .البحيرات والأقنية ة الدولية لتشملفحيث توسعت الص ،يزيائي للحوض النهريفآخر، وهو الامتداد ال

ة مهتمة التي قامت بها عدة أجهز  حتى وصلت لى  المياه الجوفية المتصلة وقد كان هذا الأمر نتيجة الأعمال
المجاري المائية الدولية في  استخدامية قانون اتفاق ليظهر مصطلح " المجاري المائية الدولية " في .بهذا الموضوع

 الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم
 .(11) 4111 المتحدة في عام

وهي السطحية  ة مستمرة وترتبط بالمياهفية العابرة للحدود التي تتحرك بصوأهم أنواع المياه الجوف
المحصورة تعرضت لممارسات  غير ومياه جوفية ،ريبا وهي مياه جوفية متصلةقموجودة في كل قارات العالم ت

يق اإسدارة قحتم مراعاة المياه الجوفية لتح وافية من حيث عدم ربطها مع المياه السطحية الأمر الذي غير
 ى ل استنادااع الأمثل فنتلمتكاملة للموارد المائية والاا

 (12) .قواعد هليسنكي وسيؤول

 ،نوات الرئيسيةقال ة الأوى  هي التحرك المستمر لتصل لى فالص ،ات متعددةفالمياه الجوفية بص فوتتص
فهي العابرة للحدود موجودة في   الثةثة الفأما الص ،ترن وجودها بوجود الأنهار والبحيراتقانية يثة الفوالص

وأخرى مياه جوفية غير  ،جوفية متصلة بمياه سطحية م لى  قسمين مياهسقوالتي ت ،كل قارة من قارات العالم
 (13) .الأمطار وذوبان الجليد والثلوج وبشكل عام تتغذى من ،محصورة

                                                           

)11( Recent Development of the International Law Commission Regarding International 

Water Courses and their Implications for the Nile Rive, Courtney GB Flit, Water 

International, IW(12)"Recent Development of the International Law Commission 

Regarding International Water Courses and their Implications for the Nile Rive, 

Courtney GB Flit, Water International, IWRA 1996, page 197 RA 1996, page 197 
)12( Recent Development of the International Law Commission Regarding International 

Water Courses and their Implications for the Nile Rive, Courtney GB Flit, Water 

International, IWRA 1996, page 197 

 11- 16، ص 4114 لتوزيعاو  لدولية للنشرالدار ايود ترجمة محمد صابر، القاهرة، قلتصدي للالزراعة اساندا بتوستيل: مياه  (13)
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وتنظيم المجاري  ظ موارد المياه الجوفية ولدارتها عبر الحدود ولدارةفويوجد نفاط مشتركة كثيرة بين ح
أحد العناصر أو الأجزاء المهمة  المياه الجوفية تشكل لى  حد كبيرادر ومن المسلم به أن مص ،المائية الدولية
ية تفاقوالمواد السارية والمحددة في الا قواعدال ع في لطارقي الدوي  وينبغي بوصفها هذا أن تللمجرى المائ
 المجاري المائية في ستخدامة باقاإسطارية المتعل

 (14) الأغراض غير الملاحية

 ميةسلالإدول افي ال ،ع الثانير الف

 ،هذه الدول يلاحظ أن وضع المياه الجوفية في دول العالم اإسسلامي وضع يسوده التقاهم والتعاون بين
منها. وتشترك مصر  ات العديداستخدامرغم تزايد  ،حيث لا توجد نزاعات أو خلافات واضحة حولها

شترك بين أربع دول سوريا والأردن الم وأيضا حوض الحمى ،والسودان وليبيا في حوض الحجر الرملي النوبي
العربية بين سلطنة عمان واإسمارات العربية المتحدة  ة الشرقية للجزيرةقوحوض المنط ،والسعودية والعراق

والبحرين وقطر، كما تشترك في أحواض شرق المتوسط كل من  واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية
 ة المركب النهائي بين الجزائر وتونس وحوض تلودي  بين موريتانياقطب وهناك ،وفلسطين سوريا ولبنان والأردن

 وحوض تندوف بين المغرب وموريتانيا. ،وحوض الجزيرة العليا بين سوريا وتركيا ،وماي 

 الاستغلال عن ،بلةقخاطر التي قد تنتج في السنين المللا أنه يجب على هذه الدول أن تعي حجم الم
تتسبب في ضياع كميات  ادم شبكات توزيع المياه التيقوت ،نضوب مصادرها وتلوثهارط للمياه العذبة و فالم

كل من أثيوبيا وتركيا حذف عبارة  وارتقاع الطلب عليها في الوقت الذي اقترحت فيه ،كبيرة من المياه
وصول  المياه الجوفية التي لا تتدفق عادة صوب نفطةف " كانت مصر ترى أن يتضمن التعري"المياه الجوفية 

ر عليه الرأي هو حل وسط بين قوجهات النظر يوضح أن ما است في وذلك الاختلاف الكبير ،مشتركة
 (15) .ين المذكورةفالمتوق

مائية محددة  لة تماما لا صلة لها بمجارقموارد المياه الجوفية مصادر مست ومن ناحية أخرى ربما تشكل
ة ومعرفة قلدارتها حثكمة فائ احلة ويجبقالصحراوية والة وبخاصة في قبما تكتسب هذه الموارد أهمية فائور 

 علمية.
                                                           

ربية القاهرة دار النهضة الع ه على نهر النيل:قمصطفى سيد عبد الرحمن: قانون استخدام الأنهار الدولية في الشؤون غير الملاحية وتطبي (14)
 61-61 ص 4114

 16، ص 4114 يود ترجمة محمد صابر، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيعقساندا بتوستيل: مياه الزراعة التصدي لل (15)
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حين ترتبط  الدوي  عن مشاكل المياه الجوفية بالتمييز بين وضع المياه الجوفية قانونوعبرت لجنة ال
حين لا ترتبط المياه الجوفية  مأ ،التي تحكم الأنهار الدولية قواعدبمجرى مائي دوي  وهنا ينطبق بشأنها ال

 (16) .المياه الجوفية الخاصة بمجاري قواعدمائي دوي  فلا مجال لتطبيق البمجرى 

مناطق الحدود  المياه الجوفية في استخدامياس على أحكامها حيث يتعلق الأمر بتنظيم قوهنا يجري ال
 تها مصدرافالعدالة واإسنصاف بص العرفية اإسقليمية والدولية أو قواعد قواعدبين الدول وتحكمها حينئذ ال

 البيئية وسلامتها. طبيعيا له أهميته الحيوية لاستدامة الحياة ولصحة الأنظمة

جزء هاما من  وتعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في العالم ومنها الجزائر حيث تمثل المياه الجوفية
ة في العالم وهي ذات العذب بالمائة من حجم المياه 44التي يصل حجما لى   ،الموارد المائية للإقليم الجزائري

رط قد فللا أن استغلالها بشكل م الاستغلال ة وهي واسعةقات المائية العميقتحتويها الطب ،جودة عالية
 ات المائيةقيؤدي لى  نضوب مخزون الطب

تبديد هذه الثروة  لاني لتجنبقستعمالها بشكل عايجب المحافظة على هذه الموارد و  ومراعاة للصالح العام
ح والمراقبة لى  لجراءات التصري ولخضاع كل منشآت سحب المياه ،يةفن الناحية الكمية والكيلطبيعية ما

 (17) .المستعملين الرئيسيين طلاع على الكميات المسحوبة من طرفوالسماح للإدارة بالا

 بير عب الر غالجوفية في الم هالميا :ع الثالثر الف

 ياه الجوفيةالم اتسم :أولا

المكاني فيما بين  ة المغرب العربي بخاصية التباين الشديد من حيث التوزيعقمنطتتسم موارد المياه في 
الصحراوية التي تحتوي على أحواض  وتتوزع على جبال الأطلسي والمناطق ،الدول أو كل دولة على حدة

 في ،لذلك تحتاج لى  تنسيق لقليمي معدوم ،للتجدد قابلة رسوبية ضخمة ذات موارد للمياه الجوفية غير

                                                           

 .4004وت أ 1الصادرة في  متضمنة رقابة ومراقبة منشآت سحب المياه الجوفية، 4وزارة الموارد المائية الجزائرية، تعليمة وزارية رقم  (16)
المياه في العالم العربي: آفاق  ليدون محرران محمد جيلاي  وعلي جباي : تنمية موارد المياه في دول المغرب العربي في بيتر روجرز وييتر (17)

 444ص 4111 ستراتيجيةاإسمارات للدراسات والبحوث الا بو ظبي مركزأ 2بل ترجمة شوقي جلال دراسات مترجمة قواحتمالات المست
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حتياجات ة من الافاعات المختلطقومصير التنمية وموزعة على ال لة حيوية تتوقف عليها حياة الناسمسأ
 (18) والصناعية والسياحية البشرية والرعوية والزراعية

أحواض شمال  ائية بالمغرب أهمها مركزة بمختلفرباع مجموع الموارد المأوتمثل المياه السطحية ثلاثة 
تغذية أيضا للمياه الجوفية  قد تكونت من جراء ذلك أحواض لهذه المياه وهي موردسلسلة جبال الأطلس و 

الأنهار الجارية في المغرب فإن المياه الجوفية  الآدمي ولتوليد الكهرباء، ونظرا لانتقاء ستخدامالتي تستعمل للا
تعاظم طلبات  ددة بالنضوب أمامالحاجات المتنامية وهي مه في حالة انحسار ملموس أمام تعاظم ضغط

 (19)المتنامي  ستهلاكالا

 ئراز المياه في الجثانيا 

عاملا على  هطول الأمطار فيها ستوائي وهي شبه قاحلة ويعتبرة أسقل الخط الاقتفع الجزائر في منط
 من الأهمية. جانب كبير

 ملم في الصحراء 400 ملم بالسنة في الجبال بالشمال وأقل من 4100ـ در كمية الأمطار بقت
الخزانات الجوفية بمختلف  التشكيلات الجيولوجية فإن أنواع شكل المياه الجوفية مصدرا خلاقا نظرا لتباينوت

 .فبشكل ضعي في الشمال والصحراء والتي يتم تغذيتها أنواعها موجودة في الجزائر

                                                           

جويلية مداخلة السيد محيو أحمد -المجلد الأول المحاضر الموجزة لجلسات الدورة الخامسة والثلاثين مايو 4111حولية لجنة القانون الدوي   (18)
 14-101ص 

 تتمثل المجاري المائية في الجزائر وخاصة في الأودية (19)
 تعريف الأودية: هي مجاري مائية مؤقتة ( 4
 نواعأئر: هي ثلاث نواع الأودية في الجزاأ( 4
وتصب في البحر مثل: واد الشلف  ةقوهي تنتج من السفوح الشمالية للأطلس التلي وهي غزيرة وضي البحر(الأودية الشمالية: )تصب في  (أ

 وواد الصومام

ل وادي وهي قليلة المياه مث الأودية الداخلية: تنتج من السفوح الداخلية للأطلس الصحراوي وهي تصب في الشطوط والمنخفضان (ب
 الجدي ووادي اللحم

 الصحراوية مثل الساورة وميزاب ي تتكون بوجود المطر وتزول بزواله وهي تصب في المنخفضانأكاذبة   أوديةالأودية الصحراوية: وهي   (ج

 مميزات الأودية في الجزائر: (1
 قصيرة، غير صالحة للملاحة، موسمية )شتوية( -
 ءباد وهي مصدر للكهر هي مصدر لمياه السدو -همية الأودية: أ( 2
 تستخدم للزراعة -
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لمياه من ا ة ضخمةقسم الوديان في الجزائر، تتغذى من طبون المجاري المائية مؤقتة تعرف باوقد تك
ونظرا لندرة المياه في  ،هاستخدام وهي مورد طبيعي مشترك ينبغي ،الجوفية تشمل عدة دول في المغرب العربي

وهي مهمة صعبة على رجال  ،تلك المياه ستخداملا فتعمل الدول على لقرار قواعد عرفية ،الصحراء الكبرى
 (20) .في الجزائر قانونال

المكعبة في  د لتستوعب أكثر من ثلاثة مليارات من الأمتاروقد أقامت الحكومات العديد من السدو 
 السنة تستخدم في الزراعة والشرب والأغراض الصناعية.

مكعب في  متر 40002 مكعب في السنة ومياه جوفية مليار متر 41 در المياه السطحية والجوفيةقوت
 (21) .يشكل لها تحديا جزمكعب لذلك تعاني من ع مليار متر 601السنة في حين تحتاج الجزائر لى  

 وليةدول في الأنهار الدال تس: حقوق وواجباماالخ المطلب

 الدوليةتفاقية المجالي المائية االمبادئ الأساسية في  ،الأول رعالف

الملاحية  ات غيرستخدامية الجديدة بشأن قانون الاتفاقفي هذا المجال سوف نتطرق لأبرز ملامح الا
 ،ات مياههاستخدامبا ةق للأنهار العربية المتعلقانونيومدى تأثيرها على النظام ال ،للمجاري المائية الدولية

بعدم  الالتزامهي  ،المائية المشتركة ية مبادئ رئيسية لتوجيه الدول بشأن المواردتفاقد أرست هذه الاقل
 التسبب بضرر ذي شأن للدول المجاورة وواجب اإسخطار.

جميع الدول  حيث أنه يتوجب على ،رة في مجال الأنهار الدوليةقستهذان المبدآن من المبادئ الم ويعتبر
أو  ،حال قيامها بإجراءات كما أنه يتوجب عليها لخطار الآخرين في  ،المتشاطئة ألا تلحق ضررا بالآخرين

 .ات الأخرىستخدامتحكم الا من الممكن أن تلحق أضرارا بالدول التي ،بليةقمشاريع مست

                                                           

 12ص  4116عين سنة بوالأر  عمال دورتها الثامنةأى  الجمعية العامة عن لرير لجنة القانون الدوي  قحولية لجنة القانون الدوي : ت (20)
خضر، مؤسسة الشراع العربي أحمد ة نسياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط، ترجم القادم: المياه المصدر الاستراتيجي ليوان أندرسون (21)

 41 ص 4111الكويت 
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الناتجة عن  كما أن اإسخطار هو الحل للمشاكل  ،ق أضرار هو مناط المبدأينوبالتاي  فإن عدم للحا
الية لدول المجرى الح اتستخدامبينما التعاون هو الحل للمشاريع والا ،بليةقات المستستخدامالمشاريع والا
 المائي الدوي .

أن علاقات  ضرر الذي يتخطى عتبة التسامح حيثوالضرر الذي تترتب عليه مسؤولية الدولة هو ال
وبالتاي  فعدم  ،ةفيفالمحدودة أو الخ حسن الجوار وحسن النية والتعاون تتضمن واجبات التسامح مع الأضرار

ولن   ،والتي يجب أن تبلغ درجة معينة من الخطورة دد بمدى الأضرار التي تصيب الدولمشروعية الضرر يتح
لذا ما تجاوزها في تحميل الدولة المسؤولية  التي يتسبب الضرر كانت النعوت التي تستخدم لتحديد العتبة

أهمها هو تعبير" الضرر الملموس " الذي مازالت معظم الحكومات تتمسك به  للا أن ،الدولية كثيرة ومتنوعة
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير  استخدامية اتفاقت به ءالشأن " الذي جا وتعبير" الضرر ذي

 أحد المصطلحين مكان الأخر، حيث ستخدامية حثد ذاتها قد سمحت باتفاقن الاالرغم من أ على ،الملاحية
 .(22)ف مضمون التعري أنها أبدلت التسمية دون أن تغير

 ،الدوي  أما اإسخطار الذي يضاف لى  التبادل الطبيعي للمعلومات والبيانات بين دول المجرى المائي
يتعلق بالمشاكل  ول ولمنع وقوع ضرر فيماقنصف والمعالم ستخدامد جاء إسعطاء معنى واضح لمفهوم الاقف

المجاري المائية الدولية  استخدام يةاتفاقوقد حددت  ،ات الجديدة والمشاريع المزمع لقامتهاستخدامالمرتبطة بالا
كما   ،أو المهلة ،أو المضمون ،حيث التوقيت سواء من ،في الأغراض غير الملاحية شروطا محددة للإخطار

الدول المخطرة فرصة للاعتراض مما يمهد الطريق  وذلك بهدف لعطاء ،ات التالية لهحددت الخطو 
 أو للغائه أو ليجاد البديل عنه. ،الجديد التي قد تؤدي لى  تعديل المشروع اوضاتفللم

تولدت من  والأعراف التي ،الدولية تفاقياتوهذه المبادئ جميعها هي بالأصل قواعد أوجدتها الا
ي لتصبح واجبات قترت ضل التطور والممارسة المستمرة مطالبة الدول أنفوقد استطاعت ب ،يةالممارسة الدول

 (23) بها. الالتزامو قانونية يتوجب على الدول احترامها 

جيرانها من  وم دولة ما حثرمانقبل تكمن في أن ت ،بينما مشكلة بيع المياه ليست في بيع الماء حثد ذاته
ضاربة  ،ابل ثمن مرتقعقم وم ببيعها لهم أو لغيرهمقمياه مجرى مائي دوي  لت ولة منقحصصهم العادلة والمع
بعد أن  ،الجائز قانونا. أما لذا قامت دولة ما الدولية في هذا الصدد الأمر غير قواعدبعرض الحائط جميع ال

                                                           

 12 ص 4116عين سنة بوالأر  عمال دورتها الثامنةأى  الجمعية العامة عن لرير لجنة القانون الدوي  قحولية لجنة القانون الدوي : ت (22)
 11عربية صد عصام الزناتي: النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود في ضوء المصالح ال (23)
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ذات لى  بال ببيع جزء من حصتها هي ،والمشروعة من مياهه وقها العادلةقية دول المجرى المائي حقاستوفت ب
 ة.فبل فيها الأفكار والآراء المختلقوقد ت اش،قالغير، فهي مسألة فيها ن

الخبراء  ومدار اهتمام ،تنا العربيةقولما كانت المياه الشغل الشاغل والهم الدائم لجميع دول منط
عكس تنوع متنوعة ت وذلك من خلال أمثلة ،لذلك لا بد من التطرق لأهم أنهار المشرق العربي ،والباحثين

 .وضع أنهاره

مجال المياه؟  بإجراء التعاون الدوي  في الفراتوهنا يثور التساؤل عن مدى التزام دول حوضي دجلة و 
التشاور بصدد المشاريع المزمع  ؟ وهل يتمراتفالمعلومات عن حالة مجرى دجلة ال فهل هناك تبادل منتظم

ضي قنهائي ي اتفاقالمشتركة للتوصل لى   اللجنة عن طريق بالتفاوض الالتزاميذها؟ وهل تنوي تركيا فتن
لكن التطور العلمي والتفني  بلية؟قوماهي الرؤيا المست ؟راتفدجلة وال سيم العادل والمنصف لمياه نهريقبالت

ات جديدة للمجرى المائي في الصناعة والزراعة استخدامالدولية أظهر  بمياه المجاري المائية الانتفاعفي طرق 
اسم العادل قتيد الأزمة المائية عدم وجود قواعد دولية عامة تحكم عملية القيعمق تع ما (24) ،اقةوتوليد الط
 ،ادة من مصادر المياه وتساهم في زيادة حالات الصراع في المياهفستالدول التي تتشارك في الا للمياه بين

 دقبهذا الصدد فمحكم بين أطراف النزاع و  تهام لاص الافالدوي  في ق قانونوهو ما يجعل ال
من المياه  الاستفادة الفرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد آلية فرت الأنهار المتشاطئة منذ منتصقافت

الدولية وتحديد المعايير الأمثل  وانين للأنهارقالدولية في المعاهدات وال التعريفاتالمشتركة للأنهار، رغم 
 الدوي  وافترضاته. قانونطروحات ال ى بعيدا عنقية تبقيقالمشترك للا أن الممارسة الح ستخدامللا

بها أن النهر  الدولية المعترف قواعدات والتفاقالنهر الدوي  كما أقرته مختلف الا فوبالعودة لى  تعري
لذا كان حوضه يمر في  4166 ية هلسنكي عاماتفاقالدوي  كما عرفته  قانونا لأحكام القدوليا وف يعتبر

في أقاليمها مع مراعاة مصالح الدول  على ما يمر وفي هذه الحالة تباشر كل دولة سيادتها ،أقاليم دول مختلقة
المجاري المائية الدولية  استخدامية قانون اتفاقوالسكانية( وهو ما أكدته  التي يمر بها النهر )الزراعية والصناعية

ع قلمائي الدوي  أي مجرى مائي ترى احين عرفت النهر الدوي  )المج4111 الملاحية عام في الأغراض غير
 .ة(ففي دول مختل أجزاءه

                                                           

خضر، مؤسسة الشراع العربي  نسياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط، ترجمة أحمد القادم: المياه المصدر الاستراتيجي ليوان أندرسون (24)
 41 ص 4111الكويت 
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أن  الدوي  غير واضحا ومحددا لما يعنيه النهر الدوي  أو المجرى تعريفة قات السابفبينت التعري فقد
النهر دوليا وذلك من خلال  وق والواجبات المترتبة على كونقها بالحقدر تعلقب تعريفالمشكلة لا تتعلق بال

 .المتشاطئة الأخرى تلحق الضرر بمصالح الدول طريقةمياه الأنهار ب استخدامعدم 

توافق  مسار جريانها خلافا لما قررته المشيئة اإسلهة ودون التحويل وتغيير تقبلوبما أن الأنهار الدولية لا 
ات  الحروب والنزاع وقد تؤدي لى  لشعال ،يدة من النهر وللا تصبح العملية ذات طابع سياسيفالدول المست

 (25) .نهر الأردن يلكما هو الشأن بين لسرائيل والدول المجاورة من جراء تحو 

 الجوفيةالفرع الثاني: الاستخدام المنصف والمعقول للمياه 

انية ترتبط ثوال ،الاستغلالالأوى  تتعلق بطبيعة  :من خلال مسألتين المعقولالمنصف و  ستخداميفهم الا
 والتوزيع. الاستغلالين الدول أي ينصرف لى  فيما ب الاستغلالبتوزيع فوائد هذا 

هنا  المعقولو  رط وتوجيهه ولخضاعه لأهداف محدودةفالم ستهلاكالامواجهة حالة  الالتزامويهدف 
احتياجات الشعوب  عتبارالتغذية واإسمداد ويأخذ بعين الا يعني المحافظة على المصدر للمحافظة على

والزينة والألعاب المائية على  الجزافي مثل النوافير ستهلاكالاعن  بتعادالأساسية والا ،الأخرى من المياه
 .حساب الشرب

يتم  وق وواجبات الدول وألاقاق حثلى  مي استناداالأمثل وعلى أقصى فائدة  الاستغلالوأن يتم 
وفية من المياه الج ولا يجوز حرمان دولة ،لى  أنصبة متساوية بل تؤخذ احتياجات كل دولة على حدة استنادا

 الاجتماعيةو  الاقتصاديةالمستويات  وسيؤثر ذلك على ،لأن ذلك سيؤدي لى  حرمان الكائنات الحية جميعا
 (26) .يم السائدة في كل دولةقمثل التعليم وأنماط المعيشة وال

صد تعزيز قب لنسبة المياه الجوفية داخل حدود الدولة استناداكل دولة   استهلاكويجب أن تحدد حجم 
 عاون والتضامن.روابط الت

                                                           

 12 ص 4116سنة  لأربعينعمال دورتها الثامنة واأى  الجمعية العامة عن ل رير لجنة القانون الدوي قحولية لجنة القانون الدوي : ت (25)
 11 د عصام الزناتي: النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود في ضوء المصالح العربية ص (26)
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لمدادات المياه  فية الحوض ومدى لسهام كل دولة فيهليسنكي ينبغي مراعاة جغرا قواعدا لقوطب
 الاقتصاديةحتياجات ة والحالية والاقات السابستخداموالمناخ السائد والا

 ة البدائل المتاحة.فللدول وعدد السكان وتكل الاجتماعيةو 

 ار اللجان بكميات المياه المتصورتهلك للمياه بإخطالرشيد يلزم كل مس الاستغلالولضمان 
والحاجات  درولوجية والمناخية واإسيكولوجيةيعتبار العوامل الطبيعية والهويؤخذ بعين الا ،هااستخدام

ائمة قات الستخداموالا لدول الحوض وللسكان الذين يعتمدون على الحوض الاقتصاديةو  الاجتماعية
 (27) .نميتها والتكاليف اللازمةوالمحتملة وصيانة الموارد وت

 السادس: الانتفاع بالمياه الجوفية الدولية المطلب

 من المعروف أن المياه الجوفية هي المياه الموجودة تحت سطح الأرض والتي تشغل كل أو بعض
الناجمة عن  وهي في الأصل جزء من مياه الأمطار أو المياه ،راغات الموجودة في التكوينات الصخريةفال
 ستخدامتسنى الا ديم للمطلب ناقص فكيفقوبان الجبال الجليدية التي تسربت لى  باطن الأرض التذ

 المحتلة؟ا في فلسطين قوهل تجسد ح في المياه الجوفية؟ المعقولالمنصف و 

 الجوفية الدولية. هالمقصود بالميا :الأول رعالف

مصادر  وهي ،ادة الوطنية لأية دولةلت من السيفهي الموارد الطبيعية التي تخص اإسنسانية التي ت
 سنة قواعدسيؤول ال وقد صاغت ،مشتركة تمر من لقليم لى  آخر مثلها مثل مياه الأنهار والمياه الجوفية

درولوجية يبوصفها جزء من الدورة اله ية المجاري المائيةاتفاقوأكدت عليها  ،خاصة بالمياه الجوفية 4116
 ية على مستوى المياه وهيوتؤثر المياه الجوف ،لمياه السطح

صوب نفطة  حثكم علاقتها بالمجاري المائية الطبيعية بين بعضها البعض كلا واحدا تغذي بعضها وتتدفق
 :وتوجد المياه الجوفية في أربع حالات ،وصول مشتركة

 جوفية أخرى أو ولا يرتبط بمياه ،ل مياه جوفية محصورة يعبر الحدود الدوليةقعندما يتعلق الأمر حث -4
 مياه على السطح ويشكل في حد ذاته موردا طبيعيا مشتركا.

                                                           

خضر، مؤسسة الشراع العربي  ادم نسياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط، ترجمة أحمدقليوان أندرسون: المياه المصدر الاستراتيجي ال (27)
  41 ص 4111الكويت 
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النهر  تبط هيدرولوجيا بنهر دوي  فيغذيهل مياه جوفية داخل لقليم دولة مر قعندما يوجد ح  -4
ض فايؤدي لى  انخ أو العكس عندما يتغذى النهر من المياه الجوفية فإن الغلو في استغلاله قد ،الدوي 

 (28) .منسوب المياه في النهر

موجود في دولة  ل آخرقعندما توجد مياه جوفية داخل لقليم دولة ولكنها متصلة هيدرولوجيا حث -1
 أحدهما لى  اختلاف مستوى المياه فيما بينهما. استهلاكفيؤدي زيادة  ،مجاورة

بدولة  تغذية منطقةالمياه الجوفية الموجود بأكمله داخل لقليم الدولة واعتماده على  حقلحالة  -2
لمدادات المياه الجوفية بهذا  إن أي تعديل في التغذية يؤثر علىتوجد هذه الحالة في المناطق الجبلية فو  ،مجاورة

 (29) .قلالح

العابرة  المجاري المائية على المياه الجوفية المحصورة استخدامية قانون اتفاقوتنطبق المبادئ الواردة في 
خزانات المياه  د يؤدي اإسفراط لى  ضخ المياه منقف ،المعقولبالاستعمال المنصف و  الالتزامللحدود ومنه 

وغالبا  ،نوات الجوفيةقوال اف الآبار والينابيعفمستوى المياه الجوفية وج انخفاضالجوفية الضحلة لامحالة لى  
 (30) .ما يضطر السكان لى  الهجرة نتيجة لذلك

 الجوفية للمياه المعقولالمنصف و الاستخدام  :الثاني الفرع

انية ترتبط ثوال ،الاستغلالالأوى  تتعلق بطبيعة  :من خلال مسألتين المعقولالمنصف و  ستخداميفهم الا
 والتوزيع. الاستغلالفيما بين الدول أي ينصرف لى   الاستغلالبتوزيع فوائد هذا 

هنا  المعقولو  رط وتوجيهه ولخضاعه لأهداف محدودةفالم ستهلاكالامواجهة حالة  الالتزامويهدف 
احتياجات الشعوب  عتبارالتغذية واإسمداد ويأخذ بعين الا افظة على المصدر للمحافظة علىيعني المح

والزينة والألعاب المائية على  الجزافي مثل النوافير ستهلاكالابتعاد عن الأساسية والا ،الأخرى من المياه
 .حساب الشرب

                                                           

 410- 11د عصام الزناتي: النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود في ضوء المصالح العربية ص  (28)
 406ص  4001الخرطوم سنة  افيق الثنيد فيصل عبد الرحمن علي طه: مياه النيل السياق التاريخي والقانوني مركز عبد الكريم الميرغ (29)
 410- 11قانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود في ضوء المصالح العربية ص د عصام الزناتي: النظام ال (30)
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يتم  وق وواجبات الدول وألاقاق حثلى  مي استناداالأمثل وعلى أقصى فائدة  الاستغلالوأن يتم 
من المياه الجوفية  ولا يجوز حرمان دولة ،لى  أنصبة متساوية بل تؤخذ احتياجات كل دولة على حدة استنادا

 الاجتماعيةو  الاقتصاديةالمستويات  وسيؤثر ذلك على ،لأن ذلك سيؤدي لى  حرمان الكائنات الحية جميعا
 (31) .ئدة في كل دولةيم الساقمثل التعليم وأنماط المعيشة وال

صد تعزيز قب لنسبة المياه الجوفية داخل حدود الدولة استناداكل دولة   استهلاكويجب أن تحدد حجم 
 روابط التعاون والتضامن.

لمدادات المياه  فية الحوض ومدى لسهام كل دولة فيهليسنكي ينبغي مراعاة جغرا قواعدل وطبقا
للدول وعدد السكان  الاجتماعيةو  الاقتصاديةحتياجات الحالية والاة و قات السابستخداموالمناخ السائد والا

 ة البدائل المتاحة.فوتكل

 الرشيد يلزم كل مستهلك للمياه بإخطار اللجان بكميات المياه المتصور الاستغلالولضمان 
اجات والح والمناخية واإسيكولوجية الهيدرولوجيةالعوامل الطبيعية و  الاعتبارويؤخذ بعين  ،هااستخدام

ائمة قات الستخداموالا وللسكان الذين يعتمدون على الحوضلدول الحوض  الاقتصاديةو  الاجتماعية
 (32) .والمحتملة وصيانة الموارد وتنميتها والتكاليف اللازمة

 الجوفية في فلسطين. هالميا :الثالث الفرع

 ستهلاكالامن  وتعاني ،هاتشكل المياه الجوفية العربية نسبة محدودة بصقة عامة وتدني معدلات تجدد
وتعرضها للتلوث  ،والمستمرة لضافة لى  نزاعات الحدود الدائمة ،المتزايد لها وعدم تجديد خزانات المياه لها

 .العابر للحدود

                                                           

البليدة -العشاوي جامعة سعد دحلب  د مجاجي منصور: رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري رسالة دكتوراه، بإشراف (31)
 411- 411ص  4001سنة 

البليدة -العشاوي جامعة سعد دحلب  ية البيئة في التشريع الجزائري رسالة دكتوراه، بإشرافاء كأداة لحماند مجاجي منصور: رخصة الب (32)
 416ص  4001سنة 
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وقطاع غزة المحتلة  ة الغربيةفالمياه الجوفية في الض ،تت انتباه المجتمع الدوي فومن الأمثلة الحسية التي ل
 (33)ر. والخاضعة للحصا

مكعب  مليون متر 600 در بقة الغربية في فلسطين من المياه الجوفية بطاقة لنتاجية تفتتغذى الض
 ن مياه الأمطار التي تهطل سنويا.مكعب وتتغذى م مليون متر 10وفي قطاع غزة ب 

لسطينيون فال مكعب في حين يحصل مليون متر 100 ب يقدربما  الضفةواستولت لسرائيل على مياه 
 فية جنياتفاقعنها في  حتلال الحربي المعبرمكعب وهو ما يتعارض مع قواعد الا مليون متر 10 على

ات غير المشروعة ستخدامونظرا للا وعلى حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية 26الرابعة المادة 
حتلال أن تتخذ ة الاجنيف الرابعة سلطية اتفاق من 11بل تلزم المادة  ،وق مكتسبةق تشكل أساسا لحفلا

 (34)والتخلي عن الموارد الطبيعة التي استولت عليها.  ل سداد قيمة عادلة لما استولت عليهفما يك

 الفلسطيني المواطن استهلاكفي حين أن  متر مكعب 4421المستوطن اليهودي  استهلاكبلغت نسبة 
 متر مكعب. 411

امتصاص المياه  طاع بهدفقذاة الحدود مع الديدة العمق بمحارت لسرائيل آبارا شفوفي قطاع غزة ح
 ين من مياههم الجوفية.الفلسطينيالجوفية وحرمان 

لكن لسرائيل لم  ين واإسسرائيليين تشكلت لجان مشتركة للمياهالفلسطينيالمبرمة بين  تفاقياتوفي الا
 11ر لسرائيل على العسكري وتسيط ين وظلت لدارة المياه خاضعة للحاكمالفلسطينيل سلطة المياه لى  قتن

ر الآبار لتمارس فالفلسطينيين من ح تفاقويمنع الا بالمائة من الأراضي وهي المناطق الغنية بالمياه الجوفية
 .المعقولالمنصف والعادل و  ستخداميرتب الا الدوي  الذي قانونسيادتها عليها خلافا لل

المياه  ر الواقع وتستوي  علىالسلام على تكريس سياسة الأم اتفاقياتوتعمل لسرائيل من خلال 
 (35) .وتمارس سياسات من شأنها تلويث المياه العربية ،العربية

                                                           

 ا،نرير لجنة منظمة الصحة العالمية للصحة والبيئة، بعنوان صحتنا في سلامة كوكبقراجع ت (33)
 26 ص (.4111، )4ط منظمة الصحة العالمية، آثار الحرب النووية على الصحة والخدمات الصحية  (34)
 (.4114) ،440مجلة السياسة الدولية، العدد  ،"فندي، " اإسدارة الدولية للبيئةأد. عطية حسين  (35)
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 .ريالجزائ رعموقف المش :الرابع الفرع

المستعملة أو  لحماية البيئة اإستيان ببعض التصرفات فتحظر كل صب أو طرح للمياه قانونيحظر ال
ضي قفت ،ترخيص بشأنه ناء فيه ولاثنعها منعا باتا ولا استخطورتها على البيئة ويم يقدراذورات التي قرمي ال
فتحظر   ،لطار التنمية المستدامة ، المتعلق حثماية البيئة في4001سنة  40-01 رقم قانونمن ال 14المادة 

ات المياه الجوفية قالمخصصة إسعادة تزويد طب ايات أيا كانت طبيعتها في المياهفكل طرح للمياه أو رمي الن
 .ر وسراديب جذب المياهفبار والحوفي الآ

مهما كانت  ذرةقريغ المياه الف، المتعلق بالمياه التي تحظر ت4001لسنة  44- 01رقم  قانونوكذلك ال
العمومية والوديان الجافة  اء المياه والينابيع وأماكن الشربقر وأروقة التفطبيعتها أو صبها في الآبار والح

ريبة من الآبار قوالبحيرات والبرك والأماكن ال أو طمرها في الوديان نوات وحظر رمي جثث الحيواناتقوال
 (36) .الشرب العمومية اء المياه والينابيع وأماكنقوالحقر وأروقة الت

ومستوى اإسنذار  صوىقيم القالتي تلزم الدولة بضبط ال 40 ويشير الدكتور مجاجي منصور لى  المادة
 .والماء والأرض وباطن الأرضوالأهداف النوعية فيما يتعلق بالهواء 

ضرر بالبيئة ويلتزم  ويحافظ المشرع الجزائري على التنوع البيولوجي ويستبدل الأعمال المضرة بأعمال أقل
وباطن الثروات في الأرض  من أي قانون قرر حماية 11 بمبدأ "الملوث يدفع " حيث أن المشرع في المادة

للتجديد محمية من كل أشكال التدهور  قابلة ودة قابلة أو غيرتها موارد محدفالأرض التي تحتوي عليها بص
ويدقق على  ،ويراقب النمو العمراني وتأثيره في المسار البيئي يةتقبلوينظر المشرع الجزائري نظرة مس ،البيئي

 (37) .تحتوي على مجاري الصرف الصحي الأحياء غير المخططة التي لا

يمكن أن يلحق  ائي وتصحيح الأضرار البيئية ويلزم كل شخصويركز المشرع الجزائري في النشاط الوق
عدم تدهور الموارد الطبيعية كالماء  قبل التصرف واحترام مبدأ نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة بمراعاة مصالح الغير

 [1] .يتجزأ في مسار التنمية المستدامة في كل الحالات جزءا لا تعتبر والهواء وباطن الأرض التي

                                                           

البحوث والدراسات العربية القاهرة سنة  د أحمد الرشيدي الأنهار في الصومال حثث في قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية، معهد (36)
  211ص  4004

 4001-4002بين المنظمات الدولية، دار النهضة العربية القاهرة سنة الاستخلافبراهيم الدسوقي: لد سيد  (37)
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 الجوفية هتلوث الميا :مسالخا الفرع

لانية أو قع غير تشكل المياه الجوفية موردا متجددا من الموارد الطبيعية المهمة لذا فإن استغلالها بصورة
ائج تنذلك سلسلة طويلة من ال مما ينتج عن ،يؤدي لى  تراجع في كميتها ونوعيتها ،عدم حمايتها من التلوث

 والبيئية السلبية. الاقتصادية

فإن  ،توحةفالم من مياه الأرض عدا المحيطات والبحار %44نت المياه الجوفية تكون نسبة ولذا كا
وبالتاي  فإن كمية المياه  ،م تحت سطح الأرض 100ة تزيد عن قات عميقذه المياه يوجد في طبمعظم ه

فإن  ،ة الترسبهذه المياه تتجمع نتيج ولأن 1مليون م  1و  4 در حثواي قلجوفية التي يمكن الوصول لليها تا
أو بالمواد  ،تلويثها سواء بالأسمدة والمبيدات نشاطات اإسنسان على سطح الأرض كثيرا ما تؤدي لى 

 تمتص كل هذه الملوثات لتصل لى  المياه الجوفية. فالتربة ،الكيماوية أو تساقط الأمطار الحمضية

باإسشعاع الذي  ى  تلوث التربةيؤدي ل ،ايات النووية في باطن الأرضفوالأخطر من ذلك فإن طمر الن
 (38) .يمتد للمياه الجوفية

الأمراض الخطيرة  بأن نسبة كبيرة من ،رير الذي أوردته لجنة منظمة الصحة العالمية للصحة والبيئةقوالت
ريبا من الأمراض قسكان العالم ت فنص ويعاني ،ل عن طريق الماء أو الطعام الملوثينقتنت ،على الحياة والصحة

 ،ناء من سكان الدول الناميةثراء وكلهم بلا استقمن الف ومعظمهم ،طة بالمياه غير الكافية أو الملوثةالمرتب
ولة بالماء والطعام والتي تشكل السبب قللخطر بسبب الأمراض المن حيث يتعرض ألف مليون شخص

 (39) ل سنويافخمسة ملايين ط الرئيسي لوفاة أكثر من

المياه الجوفية  في زراعة المناطق الصحراوية لى  اإسفراط في استغلالوثمة مخاوف من أن يؤدي التوسع 
صور في قوترتب على ال رط لى  تغدق الأرض وتملحها مما عجل بتدهورها.فوأدى الري الم .لأغراض الري

والتجارية والصناعية وخاصة في البلدان  المياه للأغراض المنزلية استخدامصيانة شبكات المياه واإسفراط في 

                                                           

 44( صفحة A/CNB4 /L 493ة الأمم المتحدة )قوثي (38)
 A/51/869وثيقة الأمم المتحدة  (39)
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 –بالمياه  اإسمدادونشأت حول مرفق  .الاقتصاديةو  والبيئية الاجتماعيةالنامية ظهور عدد من المشكلات 
 (40) يةفسليمة البناء في المناطق الري غير

العالم فحسب بل  من بلدان ولا يعتبر ضمان اإسمداد الكافي للمياه المشكلة الوحيدة التي تواجه الكثير
نوعية المياه وكان أول ما  الستينات ينشغل بمشكلة فدأ العالم منذ منتصد بقتتعلق أيضا بنوعيتها. ف

اكتشف مؤخرا أن المياه الجوفية والملوثات  ت نظره تلوث المياه السطحية من مصادر معروفة ولكنهفاستل
 .ل خطورة عن تلوث المياه السطحيةقمشكلات لا ت ضي لى فومصادر التلوث غير المعروفة قد تالمترسبة 

(41) 

كاف في  لمعالجة أو المعالجة على نحو غيرايات غير افالن فويتمثل النمط الأساسي للتلوث في تصري
الصناعية في المصادر  النفاياتمياه  فالأنهار والبحيرات ومستودعات المياه ومع نمو الصناعة أصبحت صري

ياه الصرف الزراعي المحملة يتسبب فيها م ومشكلة زيادة التخثث التي .المائية يخلق مشكلات تلوث جديدة
وتتحمض  ،تؤثر على نوعية المياه في الأنهار والبحيرات بالأسمدة من الأراضي الزراعية من المشكلات التي

ويمكن  .الحمضية وتنتشر في بعض البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية البحيرات بسبب الترسبات من المواد
مباشرة مثلا عند ترشيح المياه خلال التربة الملوثة  اري المائية بطرق غيرالبحيرات والمج النفايات لى ل قأن تنت

المصادر  من الكيميائية السامة في البر النفاياتالملوثات لى  البحيرات والأنهار وأصبح التخلص من  القوانت
 (42) الخطيرة لتلوث المياه الجوفية

 خلاصة:

بين دولة وأخرى  صادر المياه سواء كانت نهرية أو جوفيةلن عدم المساواة في التوزيع الكمي والجغرافي لم
والجماعية ولن مياه الأنهار  نائيةثال تفاقياتأدى لى  تعميق الأزمة المائية واحتدامها بالرغم من لبرام الا

 ومن ،يا ولثيوبيا ومن تركياقأواسط وغرب لفري العربية من نطقةالرئيسية في البلدان العربية تنبع من خارج الم
 دمتها مشكلات الحدود.قوفي م نطقةدول الم ستخلف تراثا من العداوات بين بعضدول ت

                                                           

 .42- 4ص  ،1141 لدولية، دار النهضة العرسة، القاهرةاد. سعيد سالم جويلي، قانون الأنهار  (40)
دكتوراه بإشراف عزيز  رسالة4116 مايا الدباس، نظام استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض السلمية، جامعة دمشق سنة د. (41)

 شكري
صومال الرشيدي: الأنهار في ال د أحمد 41- 416ص  4111-سكندرية اإس-دار المعرفة الجامعية -محمد خميس الزوكة: جغرافية المياه  (42)
 211- 210 ص 4004القاهرة سنة -العربية  قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات-
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روع فتستغل ال في فلسطين وهي بذلك ويشكل نهر الأردن مادة أساسية لديمومة الاحتلال اإسسرائيلي
ل على كافة وبهذا تستوي  لسرائي ادمة من الحاصباني في لبنان ودان من بانياس واليرموك من سوريةقالنهرية ال

 :الأنهر العربية التي تصب في نهر الأردن

تشهد  ملم في مناطق 400جوة بين التطور السكاني وكميات المياه المتوافرة لذ لا تزيد عن فال -
 جرا سكانيافت

وتوليد  ة للمصادر المائية من الزراعة لى  السياحة لى  الصناعةفالمختلات ستخدامتشعب الا -
 لمنزليةات استخدامالكهرباء والا

ة قفي طب اع درجة الحرارة والتوسعفعلى التوازن البيئي وأبرزها ارت المشاكل اإسيكولوجية المؤثرة  -
 الأوزون والتلوث البيئي الأمر الذي يثير النزاعات الدولية

المائي  أو المجرى ليس ثمة شك بأن وجود تنظيم قانوني بين الدول المشتركة في حوض النهرو  -
ات ستخدامالصيد أم في الا مالنهر سواء أكان لأغراض الشرب أ المشترك بموارد الانتفاع طريقةالدوي  بشأن 

 الجوار فيما بين هذه الدول اظ على حسنفنما يعد من الأمور الضرورية للحلة فالصناعية المختل

العوامل أن  للا ،نائية والجماعية بين الدولثالدولية وال تفاقياتلكن واقع الأمر يدل على أنه رغم الا
 ،المشتركة في حوض نهر دوي  في زيادة حدة التوترات بين الدول السياسية هي التي تلعب الدور الأكبر

ا المشؤوم رأسها لسرائيل أن تطبق شعاره ة العربية مما يتيح للآخرين وعلىوغياب الاستراتيجيات المائي
 (43) رات لى  النيل "ف"حدودك بإسرائيل من ال

 اإسفادة من الأنهار أن طريقةية دولية واحدة تنظم اتفاق توجد لى  يومنا هذا وفي وطننا العربي لا
المذكرات  ائية أخذت شكلا مبسطا لا يكاد يتعدى في بعض الحالات صورة تبادلثنالدولية ال تفاقياتالا

ار الكبرى لبعض الأنه أو لصدار لعلان نوايا أو تصريح مشترك وهي أعمال قانونية لا تتناسب والأهمية
 .نطقةالدولية بوصفها مرافق دولية عامة ومع مكانة الدول في الم

                                                           

النيل: دار النهضة العربية القاهرة  ه على نهرقالملاحية وتطبي مصطفى سيد عبد الرحمن: قانون استخدام الأنهار الدولية في الشؤون غير (43)
 14ص  4114

شكري وأحمد أبو  براهيم وصلاح الدين عامر وأحمد الرشيدي وعزيزلي للفقهاء العرب، الأستاذ الغنيمي، وحامد سلطان، والعناني، وعمن ا
 يونس فىوان ومحمد مصطلعبد الرحمن وعبد الله الدوري محمد يوسف ع فىالوفا، ومصط



 9العدد                                                                                            دراسات قانونية    

44 

ديدة الج ة المرفق الدوي  فيما بين الدول الواقعة على الحوض المائي قد حلت هذه النظرةفولن ص
 ة على النهر الدوي .قالمطل التي خضعت لنظرية هارمون التي تؤكد السيادة ةالتقليديوالموضوعية محل النظرة 

 الاستغلال تطبيق لبانسترشادية التي كانت محل اهتمام الا قواعدأخذت الدول بما ورد في الوقد 
 العادل والمنصف.

ات الالتزامو  وققالدوي  كرس مبدأ حسن النية بين الدول المتجاورة فعليها احترام الح قانونونجد أن ال
ولا  المعقولالمنصف و  ستخدامالا ة واحترامالمتبادلة التي توفق بين مصالح الدول الأطراف في الأنهار الدولي

 عمدا لتلويثها. لنفاياتي باقلحق ضررا ولا تلوث الأنهار أو تلت

 ،الدول المعنية فالمجاري والطرق المائية العذبة كانت ولا زالت لما مصدرا من مصادر التعاون الدوي  بين
 (44) .لق والاضطراب والتوتر والنزاعاتقولما مصدرا لل

 ولية حول الأنهاردال النزاعات :نيثالث احالمب

المواقف والمصالح  النزاع بأنه موقف تنافسي يكون كل من أطرافه عالما بعدم التوافق في تعريفيمكن 
متوافق مع المصالح  لاتخاذ موقف غير التي يتبناها الطرف الأخر، كما يكون كل من طرفي الصراع مضطرا

مي المجاري الدولية والمنشآت مبادئ تنظم النزاع لتح الدوي  قانونالهاء قالمدركة للطرف الأخر لذلك وضع ف
 روع التالية:فصلها في المطالب والفوهي قضايا سن ،سورية والعراق امة على الأنهار، خاصة في مصرقالم

 قليميمدلول النزاع الإ :الأول المطلب

رن الحادي قال اقم مع بداياتفشحة للتن هذه الأزمة مر لتعاني البلدان العربية من أزمة حادة في المياه و 
وهي أحد محاور  ،وقانونية بأن لأزمة المياه في الشرق الأوسط أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية .والعشرين

لذلك  .العربية ومحاولاتها المتكررة للتحكم بمصادرها اإسسرائيلي نظرا لمطامع لسرائيل في المياه-الصراع العربي 
اه وسطو الحكومة ة بموارد الميقوالتشاور فيما بينها لمواجهة المخاطر المحي ة التعاون والتنسيقتحتاج الدول العربي

                                                           

السنة  md ال م دي وق جامعة البليدةقت عد طلبة الليسانس كلية الحيقلأد العشاوي عبد العزيز: دروس في القانون الدوي ، محاضرات  (44)
النجاة، وهي مصدر الحياة لا بالنسبة  ى  من ييين لنا قيمة الأنهار الدولية، فهي حبللنا ابن مدينة الفرات، لا نحتاج أول: قي 21ص  4001

 نات الحية، حيث يولد جميع السكانئيضا لجميع الكاأللإنسان فحسب ولنما 
 ويعيشون قرب النهر وهم يعتمدون عليه في معيشتهم وهو سر النزاعات الدولية حوله.
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لها  وققة واللبنانية أو زعم الحكومات اإسسرائيلية لمتعاقبة حثالفلسطينيمياه الأراضي السورية و  اإسسرائيلية على
 (45) الدوي  ولا ينسجم معها قانونرها القفي المياه العربية لا ي

 :قليميةلإات اعالنزا قعوا ،الأول الفرع

متميزا في  وتلعب فرنسا دورا ،الشراكة الأوروبية المتوسطية اتفاقياتوتشكل المياه جزءا أساسيا من 
المعروف عن وزير  ،الدولية قليميةسبة لدورها المميز على الساحة اإسوهي مسألة استراتيجية بالن ،هذه المسألة

وقد أظهر من  ،ضايا العربية بشكل جيدقلل دير المعهد الأوروبي المتوسطي تفهمهخارجية فرنسا السابق م
حيث أن  .نطقةدراكا لمسألة الصراع القائم في الملو  خلال رئاسته لبعض جلسات المؤتمر وعيا متطورا

سياسات ضايا الحرجة بالنسبة للقتها لحدى الفتنمية موارد المياه بص الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على
 (46) الولايات المتحدة الخارجية لحكومة

الممثل بوزير  ة أم وهم؟ وقد أجاب الوفد السوريقيقحروب المياه هل هي ح ؟وهنا يثور التساؤل عن
والسعي من أجل ليجاد  فالعمل ،في بداية المداخلة التي قدمها على هذا السؤال ،الري المهندس نادر البني

ستشكل عوامل ليجابية في التوصل لى  حلول  الدول المشتركة في المجاري المائيةأجواء وعلاقات ليجابية بين 
 والتوصل لى  حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية. ،فعادلة لاقتسام المياه بشكل عادل ومنص

اللجوء لليها  / المرجعية الوحيدة التي يمكن4111ية الأمم المتحدة الموقعة عام /اتفاقحيث تشكل 
ية وقد تفاقمتمسكون بهذه الا ونحن كعرب فاسم المياه بشكل عادل ومنصقعالجة كل ما يتعلق بمسألة تلم

ية في لطار قيقوهناك صحوة ح .تركيا أكثر من طبيعية أن تكون علاقتنا مع ،ونحاول كجامعة عربية ،حاولنا
للا أن هناك شروطا لا بد  ،تركيا جاهدة للانضمام لى  الاتحاد الأوروبي حيث تسعى ،تصحيح العلاقات

عيل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي فما يرتب علينا ت ،يهمنا نحن كعرب هو: موضوع المياه وما ،ائهافمن استي
ومن  ونحن نأمل أن يمارس الاتحاد الأوروبي ،اعتبار أن التوصل لى  حل لابد من أن يمر عبر الحوار على

 (47) .نطقةطية دورا مهما في المالشراكة الأوروبية المتوس اتفاقياتخلال 

                                                           

 .4001 وتأابلة مع الدكتور عصمت فلوح جرت في دمشق بتاريخ قم (45)
 / ترجمة أحمد خضر، مؤسسة جويس ستار ودانيال ستول: منية سياسة الحكومة الأمريكية، سياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط (46)

 441ص  4111القاهرة،  الشرع العربي،
/ ترجمة أحمد خضر، مؤسسة  جويس ستار ودانيال ستول: منية سياسة الحكومة الأمريكية، سياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط (47)

 441ص  4111القاهرة،  الشرع العربي،
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في  ،قدمتها أشار الدكتور عصمت فلوح بصقته ممثلا للأمين العام للجامعة العربية في المداخلة التي
الأمن المائي  لى  التحديات التي تواجه 4000د في دمشق سنة قالمؤتمر الدوي  حول المياه والذي ع

والتي تعد  1،11،4بين  النمو السكاني التي تصل لى  ما اع معدلاتفلذ أنه ونظرا لارت ،والغذائي العربي
رد في الوطن العربي من الموارد فنصيب ال ض متوسطفانخ فقد. .من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم

في عام  للفرد 1/م  4042رن الماضي لى  /قمن ال رد في الخمسينياتفلل 1/م 1100المائية العذبة من /
/4000./ 

سكان العالم ف لى  أن أكثر من نص ،التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أحد ويشير
وأن  ،ص المياهقمن ن في مناطق تعاني ،م 4014ادمة حتى عام قسوف يعيشون خلال الثلاثين عاما ال

 (48) ،المناطق معاناة من شح المياه غرب آسيا بما في ذلك شبه الجزيرة العربية سوف تكون من أكثر

وحيث لن جميع  حتمالات ممكنة،وفي عصرنا هذا يتخذ التحدي أبعادا هائلة بالنظر لى  أن كل الا
  أوضاع الانحطاط متشابهة

استغلالها من  المتزايد لها وسوء ستخدامتتصاعد حدة الصراع على المياه في هذا العصر نتيجة الا
در قتدففها لى  دول المصب بال ار والروافد ومنعر المياه كالأنهولتحكم البلدان المسيطرة على مصاد ،ناحية

 ادت الحصول عليه منذ آماد طويلة.الذي تحتاجه أو الذي اعت

الشرق  منطقةوأولها  رير أمريكي نشره وكالة المخابرات الأمريكية عشرة مناطق في العالمقوقد حدد ت
من التقارير الدولية كما أنها من أكثر  ديدالأوسط من أكثر المنطق توترا في العالم وهو ما يمكن قراءته في الع

ثلاثة مستويات للخطورة لصراعات ومواجهات  التقارير ، وقد حدد أحدتقبلاالمناطق المرشحة للتوتر مس
 وهي كما يأتي: نطقةحول المياه في الم

 .مناطق مرشحة للحرب بسبب المياه هي الأردن وفلسطين ولسرائيل 

 راتفعلي وهي حوضا دجلة والفن في دائرة الخطر الوفة بالمخاطر وقد تكو فمناطق مح 
 (49) .والخليج العربي

                                                           

خضر، مؤسسة الشراع العربي،  لمياه في الشرق الأوسط ترجمة أحمدندرسون: المياه المصدر الاستراتيجي القادم، سياسات الندرة اأيوان ل (48)
 44 ص 4111سنة  الكويت،
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  سنة وهي مصر 41- 40مناطق التوتر المائي مرشحة للدخول في دائرة الخطر خلال 
 .والسودان

م.  4014 من سكانها في مناطق تعاني من قلة المياه عام %10 حيث من المتوقع أن يعيش حواي 
ية قيحصلون على مياه ن أن حواي  مليار لنسان في العالم لا ،مم المتحدة أيضاارير صادرة عن الأقوذكرت ت

الصحية التي تمكنهم من العيش بعيدا  سكان العالم لا تتوافر لديهم المتطلبات نصفوأن  ،صالحة للشرب
لمعالجة ي يموتون سنويا بسبب عدم توافر المياه اقأفري كما أشارت لى  أن حواي  مليوني  ،عن أضرار التلوث

 .صحيا والصالحة للشرب

تنشب بسبب  الشرق الأوسط حيث يكثر الحديث عن النزاعات المسلحة التي يمكن أن منطقةوفي 
ابله قي نطقةالمياه في هذه الم في كميات اقما طالما ظل هناك تناقص مستمرفسوف تزداد المشكلة ت ،المياه

-تهدد ،تسيطر على مصادر المياه فيها ليلة التيقال وطالما ظلت الدول ،وعدد السكان ستهلاكالازيادة في 
 تعتبر نطقةزد على ذلك أن الم .بالكميات التي تحتاجها دفق المياه عن دول المصبت بمنع-أو لآخر  لسبب

 الموارد المائية. را فيقأصلا من أكثر مناطق العالم ف

ووادي دجلة  من وادي النيل كبرأات دولية حادة على المياه بدرجة وهكذا كان نهر الأردن ساحة نزاع
والوضع المائي خاصة في  فالتوتر لا يزال عاليا ،نطقةطة الملتهبة في المقومن المرجح أن يظل هو الن ،الفراتو 

 ارب منقلسرائيل تستهلك حاليا ما ي نديرات لى  أقفي التدهور، وفي واقع الأمر تشير الت الأردن مستمر
فليس لنا أن نتوقع  ،على المياه نطقةمن الدول في الم نة ومع اعتماد نمو كلوارد الممكبالمائة من كل الم 11

 (50) والصراعات نتيجة لذلك سوى نشوب المزيد من النزاعات بل

السياسية  لضافة للضغوط ،نطقةلدول الم الاقتصاديةوليس من شك أن الصراعات السياسية والمصالح 
بصورة أخطر مما هي عليه  اقم المشكلةفلعب دورا رئيسا في تسوف ت ،بها فالخارجية التي تعص الاقتصاديةو 

لسرائيل وتركيا من ناحية والدول العربية  اصة بينبخو  ،دد بنشوب نزاعات مسلحة بينهايه الأمر الذي ،الآن
المصدر الرئيس لتزويد مصر حثاجتها من  الذي يعتبر المجاورة لهما من ناحية أخرى زد على ذلك أن نهر النيل

تأتي معظم  ،وكذلك السودان ،والصناعة والشرب والصرف الصحي اه التي تستخدمها لأغراض الزراعةالمي
                                                                                                                                                                          

)49( nations conference on the human environment, rio1992 u, n publication, sales no e: 
73 11B a 14 report of the united 

 416ص  4111تطلبات، دمشق، دار الفكر العربي ادر المخادمي: الأمن المائي بين الحاجات والمقد عبد ال (50)
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والآخر عن مخاوف من أن تعمد أثيوبيا لى   الأمر الذي يكثر الحديث بين الحين  مياهه من هضبة الحبشة،
 أراضيها. ررة لهما نتيجة لقامة سدود على روافد النهر الموجودة فيقالمياه الم ض كميةفخ

جغرافي لجرائي  سيمقا لتقاط وفقنرى أن نتناول هذه الن ،من جرائها نطقةيمكن أن تنشأ بين بلدان الم
 جوانب المشكلة. يضم ثلاث مجموعات رئيسة تعبر دول كل مجموعة منها عن جانب معين من

 لضارة على البيئةالحرب وآثارها ا 42اظ على البيئة في ريو جاء في المادة فوفي المؤتمر الدوي  للح
 (51) الدوي  الذي يوفر الحماية للبيئة وقت النزاعات المسلحة قانونوكذلك وجوب احترام ال

 الإقليميةات عمستقبل النزا :الثاني الفرع

عناصر التنمية  وفي عالمنا اليوم وبسبب التطور الكبير الذي أضحى عليه العالم ودخول المياه كأحد
ن الصراع على المياه إها ولدامتها فقيقلتح الزراعية والصناعية التي تسعى دول العالم البشرية في مختلف مجالاتها

ستراتيجية لذلك السياسة الدولية ذات الأهمية الا مع تطور دور المياه كأحد موضوعات حقيقةأصبح 
ن الباحثين بل أن العديد م ،أهم عناصر لثارة الصراع في العالم اعتبرت المياه والسيطرة على مصادرها من

 .تقبلادوار محورية في حياة اإسنسان مسأالمياه لما ستلعبه المياه من  رن الحاي  قرنقأطلق على ال

 قةالدوي  المنطب قانونبأن مبادئ وقواعد ال ترمى لى  التذكير 41 اهم بأن المادةفأوضحت بيانات الت
المجاري المائية الدولية والمنشآت  بشأن الدوي  تتضمن أحكاما هامة في حالات النزاع المسلح الدوي  وغير

وكما أن  .خاصة هي التي تلزم الدول المعنية ة في حالةقالدوي  المنطب قانونومبادئ وقواعد ال .ذات الصلة
فإنها لا ترمى لى  جعل تطبيق أي صك يشمل دولا  الموجود، قانونأو تعدل من ال لا تغير 41 المادة

 (52)ليست أطرافا في ذلك الصك 

ويترتب على ذلك  ضاء الدوي  في قضايا الحدود الدولية بوصفها منازعات ذات طابع لقليمي،قظر الين
الذي يستند عليه كل  root of title ود الدولية بالرجوع لى  سند الحقي المحكمة لتعيين الحدفأن لا تكت

                                                           

 4116سنة  16ية عدد بشؤون عر  زمة المياه العربية مشاكلها وتأثيرها في معالجة الفجوة الغذائية العربية، مجلةأد مجذاب بدر العتاب:  (51)
 24ص 

 416ص  4111العربي ادر المخادمي: الأمن المائي بين الحاجات والمتطلبات، دمشق، دار الفكر قد عبد ال (52)
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د لى  أسباب اكتساب بل تعو  ،دولية أو حكم قضائي طرف من الأطراف المتنازعة والذي قد يكون معاهدة
 الدوي . قانوناإسقليم التي يحددها ال

 وماليفاسو  ينوكلنزاع بين بور ا :أولا

الحدود بين  في نزاع 4116 وتتبنى محكمة العدل الدولية هذا المفهوم من خلال حكمها الصادر عام
لذ  ،المناطق المتنازع عليها على لذ قررت المحكمة أن النزاع المطروح أمامها يتصل بالسيادة ،بوركينافاسو وماي 

ة قوالمنازعات المتعل ،ة بتعيين خط فاصلقالمتعل رقة بين المنازعاتفلطرفان المتنازعان لى  ضرورة التأشار ا
 بالسيادة على مساحة جغرافية كبير

خط  بل هو نزاع على تعيين ،جغرافية منطقةوانتهيا لى  أن النزاع بينهما لا يتصل بالسيادة على  
رقة المذكورة ليس لها فالت وقد رفضت المحكمة هذا التكييف لنزاعات الحدود وخلصت لى  ،د بينهماالحدو 

 (53) محل لذ أن منازعات الحدود منازعات لقليمية بطبيعتها

مصالح الدولة  أن النزاع يمس كلا ش؟ نوني أم قانوني سياسيوالنزاع هذا هل نزاع سياسي أم نزاع قا
موارد المياه  استخدامللنزاعات حول  ويختلف الأمر بالنسبة ،الدوي  قانونال قواعدب ائياقالسياسية ويتصل تل

 وق غيرها من النزاعاتفسياسية كبرى ت لذ تكون لمثل هذه النزاعات أهمية ،العذبة المشتركة

 لحدوداول تعيين ح ثانيا: الخلافات

الأنهار المتاخمة   فكثيرا ما تستخدم ،تدخل في الحسبان عند تعيين الحدود مسائل استغلال المياه العذبة
مشتركا بين هذه الدول وقد  اسماقاسم مياهها ومنافعها تقق على تفكحد فاصل بين الدول المجاورة ويت

 .(54)البلدين المتنازعين فيما بينهما   رؤوس سلاسل الجبال الواقعة بيناصل بينفيتخذ الخط ال

 .الأوسط الوضع الجيوستراتيجى للوطن العربي / الشرقتكمن جدلية النزاع من أجل المياه في طبيعة 
لثارة للجدل والاختلاف  أكثر المسائل من-سبق توضيحه  كما- نطقةولهذا تعد مسألة المياه في هذه الم

                                                           

 4116سنة  16ية عدد بشؤون عر  زمة المياه العربية مشاكلها وتأثيرها في معالجة الفجوة الغذائية العربية، مجلةأد مجذاب بدر العتاب:  (53)
 24ص 

 العربية بيروتالوحدة  نهار المشرق العربي مركز دراساتأالعادي : النهر الدوي  المفهوم والواقع في بعض  د صبحي أحمد زهير (54)
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في  واستراتيجيةفهي مسألة أمنية  . فإى  جانب أنها مسألة اقتصادية واجتماعية وقانونية وفنية،.والتصارع
-مشكلات أخرى توالدت منها في الماضي  وتتشابك مع ،وشعوبها نطقةق حثياة دول المتتعل ،الوقت ذاته

مثل مشكلات الحدود والاحتلال والتوسع  .،مسلحة نزاعات وصراعات-تقبلوقد تتوالد في المس
 .وما بدور لقليمي من خلال مسألة المياهقلسرائيل وتركيا لى  أن ت يضاف لى  ذلك أن تتطلع .والأقليات

ويتحكم في  ونهر الأردن الفراتعدة أنهار أساسية في الوطن العربي هي نهر النيل ونهر دجلة و  توجد
يختلف من دولة لى   الخصومةبينها وبين جاراتها العربية قدر ما من  ،عربية هذه الأنهار ثلاث دول غير

 (55)تركيا ولثيوبيا ولسرائيل  :هذه الدول الثلاث هي ،أخرى

الدولية " هذا  تهمافدوي  تنكر دولة منبعهما تركيا ص هما مضرب المثل على نهرودجلة  الفراتفنهرا 
لكان النهران عربيان  تنا العربيةقسيم الاستعماري الذي شهدته منطقمع الأخذ بعين الاعتبار أنه لولا الت

عربيا وبالتاي  كان منبعهما  ،طوروس ود سوريا الطبيعية تمتد حتى جبالحيث كانت حد .مائة بالمائة
 خالصا.

أرمينيا التركية في  اء نهري فرات صو وقره صوفي حوض ملطية بهضبةقيتشكل من الت الفراتفنهر 
كم موزعة على   4110طوله حواي   ويبلغ ،شمال مدينة كيبان حثواي  عشرة كيلو مترات ،عات الأزيجقمستن

كم في   4400 في سوريا و كم  610 -611و  كم في تركيا 4000 :البلدان المتشاطئة الثلاثة كالآتي
في  4كم   444000 :ريبا تتوزع كالتاي قت 4كم  222000 أما مساحة الحوض الصباب فتبلغ ،العراق
في المملكة العربية  4 كم  21000في العراق وهناك  4 كم  401000 ،في سوريا 4 كم  11000 ،تركيا

ودية وذلك بموجب المادة الثانية من وسوريا والعراق لضافة للسع ودول مجراه هي كل من تركيا ؛السعودية
ية الأخيرة منها لحدى تفاقالدولية في الأغراض غير الملاحية التي جعلت الا المجاري المائية استخدامية اتفاق

 مما يوجب زيادة الحصة العربية ويدعم ،الفراتلمساهمتها بالحوض المائي الجوفي المتصل بنهر  دول الحوض
 (56) موقف كل من سوريا والعراق

للا أن  ،المشترك الاستغلالأو  الفراتمن المعلوم أنه لا وجود حتى الآن لمعاهدة تنظم المشاركة في مياه 
في المياه الداخلة لى   ل النهرفوق بلدان أسقدت ترسي مبادئ عامة وتشدد على حقع اتفاقياتهناك 

                                                           

 الوحدة العربية بيروت نهار المشرق العربي مركز دراساتأالعادي : النهر الدوي  المفهوم والواقع في بعض  د صبحي أحمد زهير (55)
 441ص  4001-444 يةبد صالح زهر الدين: الصراع والسلام في المنطقة حول المياه / مجلة شؤون عر  (56)
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 معاهدة لوزان ،4144 ةر قمعاهدة أن ،4140 معاهدة لوزان ،4140 مثل بمعاهدة باريستأراضيها ت
 ية الصداقة وحسناتفاق ،4141

 ،سوريا( وتركيا بين فرنسا )باسم 4141 اتفاق ،4146وتركيا  سوريا( )باسمالجوار الموقعة بين فرنسا 
ني بين العراق فالتعاون الاقتصادي وال بروتوكول ،4126معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين تركيا والعراق 

 انضمت له سوريا والذي 4110 العراق وتركيا ني بينفول التعاون الاقتصادي والبروتوك ،4114 وتركيا
 .4111 السوري العراقي تفاقوالا بين سوريا وتركيا 4111 بروتوكول ،4111

 التوصيف التركي للنزاع :ثالثا

 حوضا الفراتو  اعتبار حوضي دجلة ،دوي  نهر غير :باعتباره الفراتويتجلى الموقف التركي من نهر 
رفض مبدأ  ،الثرثار في العراق ضفمن خلال منخ الفراتل مياه نهر دجلة لى  نهر قواحدا مع لمكانية ن

اع الأمثل فوخطتها عن المراحل الثلاثة للانت الأمثل للمياه ستخدامسير التركي لتعبير الافالت ،اسم المياهقت
حريتها  ،وق المكتسبةقلنكار مبدأ الح ،ةمتكامل للمياه الدولي التذرع بعدم وجود قانون ،المعقولوالمنصف و 

وهو موقف لا ينسجم مع  .لتعبئة سدودها الفراتووقف تدفق مياه نهر  بإقامة السدود على أراضيها
 .(57) القانونيةوالمبادئ  المعاهدات والأعراف

 الدول ةقو  ناصرعمن  نصرع هالميا :الثالث الفرع

عناصر قوة  كون المياه قد تتحول لى  عنصر منلق بتتع واستراتيجيةلكن هناك أيضا أسباب سياسية 
في العالم بأجمعه هي  ادمةقوقد تكون الحروب ال ،تناقفي منط وهي أحد مصادر التوتر ،الدول وازدهارها

 .وهنا لا ينكر دور الأنهار الدولية في هذا المجال ؛حروب لأجل المياه

وأكثرها  الماء هو أثمن الموارد الطبيعية،ف ،ياهبلة في العالم هي حرب المقيرى المراقبون أن الحرب الم
 ؛اف وشح في موار المياهفج بل علىقويبدو أن العالم م ،ستخداموأكثرها تعرضا للهدر وسوء الا ،محدودية

ة قاقم مشكلة الاحتباس الحراري وطبفت زاد الطلب على الماء. ومع ،فمع تسارع معدلات النمو السكاني
بالرغم من المؤتمرات الدولية وآخرها مؤتمر كوبن هاجن  ولا عملية لى  يومنا هذا تجد حلالأوزون التي لم

                                                           

كتاب سياسة الندرة المياه في  في سياسة الحكومة الأمريكية حثث في عمل مشترك ترجمه أحمد خضر جويس ستار ودانييل ستول بنية (57)
 421- 441مؤسسة الشراع العربي الكويت ص  4111 الشرق الأوسط الطبعة الأوى 
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ريب منازعات وصراعات بين قفي لمدادات المياه على المدى ال جر الشحفويتوقع أن ي 4001 ديسمبر
لنيل ولن يكون نهر ا .التي تحصل عليها كل دولة ،كمية المياه ونوعيتها حول ،دول المجاري المائية الدولية

 واختلاف ،لكثرة الدول المشاطئة له ،يداقأكثر المجاري المائية الدولية تعفالنيل يعد من ؛ بمنأى عن ذلك
 ،لثيوبيا :هي لذ تطل على شواطئ النيل وروافده عشر دول ؛ا لمواقعها الجغرافيةعتب ،وتوجهاتها ،مصالحها

ومصر،  ،والسودان ،سابقا( راطية )زائيرقالديم لكونغووجمهورية ا ،ورواندا ،وأوغندا ،وتنزانيا ،وكينيا ،ولرتيريا
ية  اتفاقرر توصيلها في قبيب السلام التي تادت من أنافما است وقد تضاف لسرائيل لى  الدول لذا .وبوروندي
اقم فا. وسيتقر ضمن دول العالم الأكثر ف فوبعض هذه الدول مصن يد بين مصر ولسرائيلفكامب دي

وأما  .السودان ومصر، فإن كل دول حوض النيل منبع وباستثناء .لسودان جنوبها صل عنفلذا ان ،يدقالتع
 ضى على تحرير معظم دول حوض النيل من الحكمقد انق. لومصر دولة مصب ،دولة وسطية السودان فهي
 (58) .قرن من الزمان نصفالأوربي نحو 

مصالح الدول  اضحة تجاهردية و فحيث تتصرف تركيا ب الفراتوالأمر ذاته ينطبق على نهري دجلة و 
على   تعود بالضرر الكبير ( من خلال لقامة مشاريع عملاقةالمتشاطئة معها على الأنهار )سوريا والعراق

د أي معاهدات قوالعراق وعدم جديتها في ع اية مصادر المياه في مختلف المجالات التي تعاني منها سوريافك
 .الفراتاسم عادل للمياه لنهري دجلة و قدولية لت

دخول هذه المياه  رط بسببفالم ستخدامالتناقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية نتيجة الا-2
التطوير التنموي وفي مختلف  في العديد من المجالات وبشكل أساسي وحاجة الدول لهذه المادة في عملية

الزراعية(  ،الات المتعددة )الصناعيةفي المج رط للمياهفالم ستخدامد أدى الاقل ،المجالات الصناعية والزراعية
وسائل  استخدامبسبب عدم وجود مصادر بديلة أو عدم  في المياه للأغراض اإسنسانية لى  تناقص كبير

 لعادة معالجة المياه الصناعية والزراعية المستخدمة. أو ستهلاكالاحديثة ومتطورة لترشيد 

                                                           

)58( Elizabeth – Dorothea Hecht ; Ethiopia Threatens To Block The Nile ; Paper 

Presented To The Symposium On The Nil Basin ; Cairo; Institute Of African Studies 

1987 Pp2-3 



 النزاعات الدولية حول المياه الدولية                                                                  9العدد 

44 

في المياه  الدولية الأخرى أن التناقص الكبير قاريرالتارير الأمم المتحدة و قأشارت العديد من ت فقد 
دة في قمكسيكو للمياه المنع أشارت قمة فقدسوف يكون بصورة كارثية في حال استمراره على هذا المنوال 

 .(59) لى  هذا الأمر 4006آذار 

شهدها التي ن ومن الجدير بالذكر وفي هذا السياق وكرد فعل للتطورات السياسية والصراعات المائية
عليه مختلف المسائل اإسجرائية  قف الجامع والمانع والذي يحدد بشكل واضح ومتقانونيبسبب انعدام اإسطار ال

 باعتباره أحد الأنظمة اإسقليمية الدولية للنهر الهيدرولوجيللنظام  القانونيةوينظم بدقة سائر الشئون 
International Régime دول حوض النهر  لاقل بينقلثارة التوترات وال وبغيابه يعتبر عاملا حافزا على

يق الأمن قالخلافات غاى  منازعات أو صراعات مائية لتح تتحول بعض تلك فقدخر ومن ثم من وقت لأ
 المائي

-4114 ادت صربيا كثيرا عامفل الأشخاص والبضائع والأسلحة وقد استقاستعمل النهر في ن فقد
تهريب الأسلحة  ة من نهر الدانوب حيث استخدمته فيقالساب لحرب الأهلية في يوغسلافيالبان ا 4111

حثري وجوي وبري على صربيا  رض حصارفاضية بقمجلس الأمن الدوي  ال قراراتادمة من الخارج خلافا لقال
  (60)بسبب عدوانها على البوسنة والهرسك 

 منطقة ق بمياه الأنهار فيات واضحة تتعلتفاقالدقيق والنهائي با الالتزامنه لى  الآن لم يتم أنلاحظ  
بالنسبة لى   لا لأن ذلك متعذر ،ودجلة والعاصي وفروعها الفراتأي ما يتعلق بأنهار  ،المشرق العربي

بل يعود  ،الأنهار وفروعها يوجد ما يمكنه أن ينظم مياه تلك نه لاأأو  ،ات الدوليةتفاقالدوي  والا قانونال
وسياسية تعطل التعامل الأمثل بين دول المنبع  ستراتيجيةاعتبارات ى  اللأمر لى  ملابسات علاقات الدول و ا

تتخوفان من مشاريع المياه والطاقة التركية واإسيرانية على نهري  وها هي سورية والعراق ،ودول المجرى والمصب
 (61) ودجلة وفروعهما. الفرات

                                                           

 104ص  4001القاهرة سنة  د محمد سلمان طايع: الصراع الدوي  على المياه بيئة حوض النيل مركز البحوث والدراسات السياسية (59)
 
 104ص  4001القاهرة سنة  كز البحوث والدراسات السياسيةد محمد سلمان طايع: الصراع الدوي  على المياه بيئة حوض النيل مر  (60)
يوسف أحمد محرر مشكلات المياه  ة والفرات في ضوء أحكام القانون الدودي في أحمدلنهري دجلد محمد عبد الله الدوري: المركز القانوني  (61)

 10 في الوطن العربي ص
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منابع  تسيطر علىأصبحت المياه لحدى أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي 
وهنا يجب توضيح  س المصدر المائي،فالأنهار أو مصادر المياه على الدول المتشاركة والمتشاطئة معها في ن

استخدم الأتراك العلاقة المائية مع سوريا  حيث طالما ،السياسة التركية التي تتبعها تجاه الدول المتشاطئة معه
حيث  الاقتصاديةيق المكاسب السياسية و قمن وسائل تح ي ووسيلةوالعراق باعتبارها مصدرا للابتزاز السياس

لى  فرض هيمنة سياسية  الفراتبمنابع الأنهار التي تنبع منها دجلة و  تسعى تركيا من خلال التحكم
 ككها بعد الحرب العالمية الأوى  عامفاإسرث التاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل ت واقتصادية لاستعادة

 الجمهورية التركية.وقيام  4141

من  الفراتدجلة و  قامت تركيا الحديثة ومنذ قيام الجمهورية بدراسات واسعة لاستغلال مياه نهري فقد
كميات كبيرة من المياه تؤدي لى   خلال لقامة العديد من المشاريع والسدود التخزينية الكبيرة التي تحجز

اض كميات المياه الواردة لى  البلدين فانخ أن ل من سوريا والعراق بشكل خاص حيثللحاق الضرر بك
 %10 بالنسبة لسوريا %20بنسب كبيرة تبلغ 

تركيا تحاول أن  أن الفراتنجازه على مجرى نهر كيا بإوم تر ق( الذي تGAPللعراق وبعد اكتمال مشروع )
تتطلب توفير الطاقة والزراعية  الاقتصاديةن عملية التنمية دود الكبيرة على مجاري الأنهار بأقامة السلتبرر 

للا أن  ،وقها المشروعةقمن ح تنموية يعتبر وم به تركيا من عميلةقن ما تلالكهربائية والمياه الضرورية و 
 هذه المشاريع هي غايات سياسية حثتة. ها من خلال لقامةقيقالتي تبغي تركيا تح الغايات

قياسية وذلك لضمان  ترةفاعية كبيرة وبوم بعملية تنموية اقتصادية صناعية وزر قلن تركيا تحاول أن ت -
تصحيح لاقتصادها الذي يعاني من  وم بعمليةقرض على تركيا أن تفحاق بركب الاتحاد الأوربي الذي يالل

مشروعة لذا كانت على حساب جيرانها والدول  للا لن هذه العملية لا تكون ،التضخم وسوء اإسدارة
 (62) .اص بالأنهار الدوليةالخ الدوي  قانونالمتشاطئة معها وبخلاف ال

المائية   وذ الأمريكي ربما تتغير السياساتفواتساقا مع سياسات الدول فإذا انسلخ الحكم من الن
 كانعكاس للسياسات الدولية.

 

                                                           

)62( John Waterbury and daje whittington playing chickenin the nile tfe implicatins of 

micro 
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 حول نهر النيل الثاني: النزاع المطلب

 يستوي  على أعاي  هي أن من ،جلية حقيقةيمكنني أن أوضح  :فسكوت مونكري اإسنكليزيكتب 
ارة قيساهم في السيطرة على ال ومن ثم ،النيل يملك زمام الأمور في مصر ويتصرف على هواه ومشيئته

 (63) يةقاإسفري

شاملة ومع  دمة تطيق فكرة نشوب حربقلم تعد ضمائر شعوب البلدان المت انيةثمنذ الحرب العالمية ال
المياه في علاقاتها بالمصالح  ية دراسة قضايابلة حيث تتوى  وزارة الدفاع الأمريكقالمياه مذلك فالحروب على 

على  WARMAG التحرك إسدارة موارد المياه العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط فتخطط مجموعة
 واتقلتوفير المياه الصالحة للشرب لل الثسبيل الم

 تفاقياتدول المرتبطة باال العسكرية في العالم العربي خاصة في قواعدالأمريكية في ميدان العمليات في كافة ال
 (64)الحصول على المياه في أوقات الحرب  دولية مع أمريكا أو بإشرافها ولزالة المعوقات التي تحول دون

ستشهد صراعات  رير أمريكي نشرته وكالة المخابرات الأمريكية عشر مناطق في العالمقوقد حدد ت
 .:مستويات للخطورة كما يلي رير ثلاثةقومواجهات حول المياه ومعظمها في الشرق الأوسط وحدد الت

  .مناطق مرشحة للحرب بسبب المياه هي الأردن وفلسطين ولسرائيل 

 والخليج  الفراتعلي وهي حوضا دجلة و فوفة بالمخاطر وقد تكون في دائرة الخطر الفمناطق مح
 العربي.

  صر سنة وهي م 41- 40مناطق التوتر المائي مرشحة للدخول في دائرة الخطر خلال
 .والسودان

 - ها نجد أن هذه النزاعات حديثة لها أسبابقومن خلال استعراض هذه النزاعات ومناط 
الاتحاد السوفيتي  يوغسلافيا، ،كك الدول الاتحاديةفغلب هذه النزاعات نشأت نتيجة تأسياسية حثتة فأن 

                                                           

)63( Dam development in the Ethiopian highlands and Egypt’s new valley project natural 

resources 

forum vol 22 no 3 1998pp155_163 
 41- 41د عبد الهادي راضي: المياه والسلام جبال الجليد العائمة ص  (64)
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الحربين العالميتين وقيام لسرائيل  ديا أو الدولة العثمانية بعقلال عن الاستعمار الأوربي في لفريقأو بعد الاست
 .4121عام 

 كأحد  تجارية تدخل المياه فيها ،صناعية ،يق عملية تنمية واسعة زراعيةقسعي هذه الدول لتح
يدة فالدول المجاورة المست لذلك تحتاج كميات مياه كبيرة الأمر الذي يعود بالضرر على ،أهم عناصر التنمية

 س المورد المائي.فمن ن

 بعض  عدا –اسم العادل للمياه قللت اتفاقياتود رغبة سياسية للوصول لى  حلول و عدم وج
البلدان الآمر الذي  وجود خلافات سياسية وحدودية وأيديولوجية بين أكثر هذه بسبب-ليلة قالأمثلة ال

 .(65) يعيق الوصول لى  تسوية سياسية وقانونية

ولثيوبيا على  يا فأن دول المنبعقكبرى في العالم ولفريمن أهم الأنهار ال فبالنظر لنهر النيل الذي يعتبر
 في حين تعتبر ،الأخرى من مصادر المياه لضافة لى  دول المنبع %11وجه الخصوص تمد نهر النيل حثواي  

 1مليار م  21تحصل مصر على حواي   ادة من نهر النيل حيثفمصر ومن ثم السودان من أكثر الدول است
بين الدول  4141 دها عامقتم ع اتفاقيات بموجب 1مليار م  42 ان علىمن الماء وتحصل السود

الخلافات السياسية بين دول حوض النيل والنزاعات  بلجيكا( وتترك -فرنسا  -الاستعمارية )بريطانيا
 الاستغلالالسياسي لمجمل دول الحوض أثارها السلبية على عملية  رارقوالحروب الداخلية وعدم الاست

التنمية في دول حوض النيل وهي في أمس الحاجة لها ويؤدي الأمر ذاته لى   ه النيل في عمليةالأمثل لميا
 .جديدة تحافظ على مصالح الجميع اتفاقياتإسدارة موارد نهر النيل أو على الأقل لبرام  لنشاء منظومة تأخير

(66) 

ومؤسسي يستوعب   قانوني  يزال النيل من دون نظامولا ،ولكن مياه النيل لا تزال محل خلاف وتنازع
للا أنه خلاف  ،عامل تأزيم أو ، أداة سياسيةناومع أن هذا الخلاف قد يوظف أحيا .كل دول الحوض

أبرمت بشأن النيل لبان  التي تفاقياتوالا فهو يتمحور حول الخلاف والمعاهدات ؛ام الأولققانوني في الم
م  4111 الذي أبرم بين مصر والسودان في عام تفاقوأيضا حول الا ،يةقوذ الأوربي في أفريففترة الن
 اع الكامل بمياه النيل.ف"للانت

                                                           

 4006المياه والعلاقات الدولية، مكتبة مدبوي  القاهرة سنة سماعيل محمد: لداليا  (65)
 144ص  4111حولية لجنة القانون الدوي  سنة  (66)
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المنصف والعادل  ستخدامقد أقرت في المادة الخامسة مبدأ الا 4111 ية المجاري لعاماتفاقولذا كانت 
ول بعدم لحداث ضرر بالد يدقوأن تستخدم المياه في لقليمها وم ،على أساس المساواة في السيادة المعقولو 

لكن دول المنبع تأخذ أكثر من دول  ربما على أساس الحاجة، ستخدامللا اء معاييرفقهالأخرى ووضع ال
 (67) الاقتصاديةالمصب ويرى البعض معيار العدالة 

على  4114 تها سلعة اقتصادية قررتها الجماعة الدولة في دبلنفويطرح البعض بيع مياه النيل بص
المصري قد عارض ذلك  أن الوفد غير ،يةقدقع الذي تعيشه الدول اإسفرير المقفب الأساس مبادئ دبلن بسب

 .بشدة

مشروعاتها من  يذفها في تنقظ حثففإنها تحت ،مع جيرانها في أرض النيل اتفاقوفي حالة عدم توافر 
 جانب واحد.

 ،لأثيوبيةالمنابع ا ذ عددا من المشروعات والخزانات حثيث يحرم مصر من مياهففيرد زعيم آخر بأنه سين
فلا سبيل   ،نا بالكاملقح لذا حدث وقامت لثيوبيا بعمل أو شيء يعيق وصول :فيرد عليه الحاكم الآخر

الحاكم الآخر نحن مستعدون لتحويل حوض  ورد عليه ،وةقال ستخدامالدوي  للا با قانونكما تعارف ال
 Fromwatershed To Blood Shed النيل من مجمع للمياه لى  بركة من الدماء

تسمح لدولة  ية مياه نهر النيل الموقعة بين دول حوضه لااتفاق تؤكد أن قانونيأن نتائج البحث ال غير
 (68)الحوض  ة كل دولقن تعطي لطرف ثالث أي كمية من المياه للا بموافمن دول الحوض بأ

لساءة  لالأمر الذي يشك ،لن لحدى الدول النيلية تنوي مد مياه النيل لى  خارج نطاق حوض النيل
 وق الدول النيليةقمياه النيل وتعديا على ح ستخداملا

منحى  استمرارا في تصاعد 4001رن الماضي حتى عام قترة الممتدة من تسعينات الفشهدت ال
وذلك بسبب تواتر  دروبوليتيكية في النظام اإسقليمي المائي لحوض نهر النيل،يالخلافات والصراعات اله

ل قالسكاني في سائر دول الحوض وت وتراكم آثارها حيث تتزايد معدلات النمو محددات ذلك الصراع المائي
                                                           

 401ص 4111 د عبد المالك خلف التميمي المياه العربية التركية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت (67)
 24-21ص  4001سنة  عربي دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرةمهندس محمد أحمد خليل: تنمية الموارد المائية في الوطن ال (68)

اإسمارات للدراسات والبحوث  بو ظبي مركزأستراتيجية التركية، سلسلة دراسات ا جلال محمد عوض: العلاقات الاقتصادية العربية وانطر
 416ص 4111الاستراتيجية 
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اف فط البيئية في ظل تلاحق موجات الجوتتكثف الضغو  رفقالنمو الاقتصادي وتتصاعد حدة المعدلات 
قة والتي تستخدم المياه كور ناهيك عن استمرار الصراعات السياسية عن المياه  الناجمة عن التغيرات المناخية،

 .(69) يذ المشروعاتفالسياسي وتجاهل كليا شرط الأخطار المسبق عند تن للضغط

 التسبب بضرر.الثالث: قاعدة الالتزام بالأخطار المسبق وعدم  المطلب

د قصد عقب اوض حثسن نيةفصد بالأخطار المسبق لى  ضرورة التشاور بين دول المجرى المائي بغية التقي
 .تفاقفي حالة عدم وجود مثل هذا الاات مجرى مائي اتفاقأو  اتفاق

الأثيوبي  شأن على الدول الأخرى غير الموقفوالهدف من اإسخطار هو عدم التسبب بضرر ذي 
اوض يجري بشأن فت ييد حق أي دولة من الدول المشاطئة في الاشتراك بأيقعارض ذلك ويرون عدم ت

ترفض دول منابع نهر النيل شرط  بهذاخاص بالمجرى ويرون أن هذا الشرط يخلق مشاكل للدول و  اتفاق
مائية في نطاق حدودها  عندما تزمع باتخاذ تدابير ويام بمشروعات مائية قطرية أقالأخطار المسبق عند ال

الموقعة بين دول 4114 يةاتفاقالاختصاص المطلق وتعزي ذلك لى   الوطنية وتستند في ذلك لى  نظرية
 (70)الحكومة البريطانية  حوض النيل بإشراف

الذي ينطوي  المجاري خاصة شرط الأخطار المسبقية اتفاقمواقف دول حوض النيل من  سيرفويمكن ت
العاي  دون الاكتراث بالمواقف  اسم العادل لى  ادعاءاتها أن مصر قد بنت السدقاوض والتفعلى التعاون والت

 لالقمن أجل الاستكانت تناضل  ى  موقف مصر من حركات التحرر الاريترية التيلو  ،يةقاإسفري

عندما تمتلك  اف والتصحر والاستمرار في خطط التنميةفضاء على الجقبناء سدود وتوليد الكهرباء وال
 التكنولوجيا اللازمة.

عاملا في  ها الرئيس السادات وربما تلعب المياه برأي الحاكمقولن تعبأ بالادعاءات المصرية التي أطل
وقبة الصخرة وكنيسة  المؤمنون بالأديان المترددون على المسجد الأقصى توحيد الأديان الثلاثة فيرتوي منها

 يامة وحائط المبكى.قال

                                                           

 41 ص4111 ية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروتد عبد المالك خلف التميمي المياه العربية الترك (69)
 412 ص- 4001-444د صالح زهر الدين: الصراع والسلام في المنطقة حول المياه / مجلة شؤون عربية  (70)
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 .(71)حوض النيل من مجمع للمياه لى  بركة من الدماء  يلورد على ذلك نحن مستعدون لتحو 

والصراعات في النظام  واستمرت الخلافات بين دول حوض النيل استمرارا في تصاعد منحنى الخلافات
مرتبطة  ،الصراع المائي وتراكم آثارها لنيل وذلك بسبب تواتر محددات ذلكاإسقليمي المائي لحوض نهر ا

اف والتصحر واستمرار الصراعات فالضغوط بسبب الجف ر وتكاثفقبازدياد السكان وتصاعد حدة ال
 ضغط سياسي. السياسية التي تستخدم المياه كورقة

عامة من  لأخطار المسبق وتنمسك به وتنادي بجعله قاعدةمصر والسودان من شرط ا قفوفي حين ت
ية التي تنادي قاإسفري المبرمة بين الدول تفاقياتالأساسية للقانون الدوي  للأنهار، وتذكر الا قواعدال

 ية المجارياتفاقالدولية والتزمت به  عدلته محكمة القبالأخطار المسبق والذي كرسه العرف الدوي  وطب
4111 (72) 

 العربي التركي حول المياه عالنزا :الرابع بالمطل

منابع الأنهار  أصبحت المياه احد أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي تسيطر على
وهنا يجب توضيح السياسة  س المصدر المائي،فأو مصادر المياه على الدول المتشاركة والمتشاطئة معها في ن

استخدم الأتراك العلاقة المائية مع سوريا  نه لطالماأحيث  ،ل المتشاطئة معهاالتركية التي تتبعها تجاه الدو 
حيث  الاقتصاديةيق المكاسب السياسية و قمن وسائل تح ا مصدرا للابتزاز السياسي ووسيلةوالعراق باعتباره

ية سياسلى  فرض هيمنة  الفراتبمنابع الأنهار التي تنبع منها دجلة و  تسعى تركيا من خلال التحكم
 ككها بعد الحرب العالمية الأوى  عامفالتاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل ت واقتصادية لاستعادة اإسرث

 . (73) الجمهورية التركية وقيام 4141

 

 
                                                           

 4116كتوبر أ 1( المؤرخة A/CB6/51/NUW/WG/CRPB14وثيقة الأمم المتحدة ) (71)
 4116سنة  16ية عدد بشؤون عر  اكلها وتأثيرها في معالجة الفجوة الغذائية العربية، مجلةزمة المياه العربية مشأد مجذاب بدر العتاب:  (72)

 24ص 
ية قالمجاري المائية الدولية نظرة تطبي الأمم المتحدة الجمعية العامة الدورة الحادية والخمسون من جدول الأعمال نص اتفاقية قانون استخدام (73)

 نهار الشرق الأوسط.أهم أعلى 
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 النزاع مع سورية :الأول الفرع

على مواردها  وكانت تركيا قد اعتبرت أن سيادة الدول ،الفراتعلى نهر  GAPتخطط إسقامة مشروع 
قصر تطبيق مشروع المواد على  وكانت تريد ،ها في لدارة تلك الموارد لم يؤخذ في الاعتبار الكافيقطبيعية وحال

ق وأحد فوهو ما لا يت ،اسم هذه المواردقلى  ت ضي في رأيهاقأن سريانه على المياه الجوفية ي ،المياه السطحية
رير المصير قدائمة على مواردها الطبيعية وحق تبالسيادة ال اضيقبول عموما والقالدوي  الم قانونمبادئ ال

(74) 

ة الأنهار فص نهرين وطنيين عابرين للحدود الدولية لا تنطبق عليهما الفراتتركيا نهري دجلة و  تعتبر
التي يغادران فيها اإسقليم  طة الأخيرةقاردها المائية من المنبع حتى النالدولية ولها السيادة الكاملة على مو 

 التركي

من  الفراتو  قامت تركيا الحديثة ومنذ قيام الجمهورية بدراسات واسعة لاستغلال مياه نهري دجلة فقد
كبيرة من المياه تؤدي لى   تخزينية الكبيرة التي تحجز كمياتقامة العديد من المشاريع والسدود اللخلال 

واردة لى  البلدين اض كميات المياه الفانخ نمن سوريا والعراق بشكل خاص حيث أللحاق الضرر بكل 
وم تركيا ق( الذي تgapوبعد اكتمال مشروع ) للعراق %10بالنسبة لسوريا  %20بنسب كبيرة تبلغ 

ن عملية أقامة السدود الكبيرة على مجاري الأنهار هو لن تبرر أتحاول  أن تركيا الفراتنجازه على مجرى نهر بإ
 وم به تركياقما ت أنكهربائية والمياه الضرورية لعملية التنمية والزراعية تتطلب توفير الطاقة ال الاقتصاديةالتنمية 

خلال لقامة هذه  ها منقيقأن الغايات التي تبغي تركيا تحللا  ،وقها المشروعةقمن ح من عملية تنموية يعتبر
 المشاريع هي غايات سياسية حثتة.

وذلك لضمان  ترة قياسيةفة وبوم بعملية تنموية اقتصادية صناعية وزراعية كبير قلن تركيا تحاول أن ت-
لاقتصادها الذي يعاني من  وم بعملية تصحيحقاللحاق بركب الاتحاد الأوربي الذي يقرض على تركيا أن ت

كانت على حساب جيرانها والدول  هذه العملية لا تكون مشروعة لذا للا لن ،التضخم وسوء اإسدارة
 .(75) الدولية نهارالدوي  الخاص بالأ قانونالمتشاطئة معها وبخلاف ال

                                                           

والعلاقات الدولية،  سماعيل محمد: المياهلداليا  [10] (1م التصويت رقم )4111 بريلأ 2بتاريخ  64تماع اللجنة السادسة رقم اج (74)
 4006مكتبة مدبوي  القاهرة سنة 

 40ص  1641سنة  16عدد  يةبوضاعها الجغرافية وتنظيمها القانونية، مجلة شؤون عر أفي الوطن العربي  د أحمد الرشيدي: الأنهار (75)
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وتسود فيها  وتعيش فيها غالبية كردية ر كبيرقجنوب شرق تركيا تعاني من ف منطقةمن المعروف أن 
على الأقل حكم ذاتي يغذي  دستاني بهدف لقامة دولة كردية أوودها حزب العمال الكر قرد واسعة يعملية تم

تحاول من خلال لقامة المشاريع الزراعية تطوير  افتركي ،ر والتهميش دورا كبيرا في لدامة عمليات التمردفقال
وم قلمناطق وهي بذلك تمعدلات دخل السكان في تلك ا شرق الأناضول وتنميتها اقتصاديا ورفع منطقة

 (76) التمرد وبذلك تخنق الحركة الكردية في هذه المناطق الة أهم العناصر التي تغذي عمليةبإز 

فمن  لتحقيق مكاسب سياسية عدةلضغط على سوريا والعراق وترفع تركيا سلاح المياه في عملية ا
اع قفي الب اتلي حزب العمال الكردستاني وتأوي معسكرات التدريب للحزبقجانب سوريا التي تدعم م

كان   أوجلان()عبد الله  الغربي في لبنان الذي كان تحت سيطرة الجيش السوري كما أن زعيم حزب العمال
رت عن فالتسعينات ألا أن المساعي أسف حد المواجهة العسكرية في منتص يم في دمشق ووصل الأمرقي

حزب العمال في سوريا وأدت لى  خروج زعيم  التي أنهت تواجد 4111 دخنة( في أكتوبرأية )اتفاقتوقيع 
 الحزب من سوريا.

بان لصالح تركيا ل وكذلك موضوع لواء الاسكندرونة الذي تسكنه أغلبية عربية وتنازلت عنه فرنسا
 على الحياد ولا تزال سوريا غير اء تركياقلضمان ب 4111 انية عامثا لسوريا قبيل الحرب العالمية الانتدابه

 (77) يفسري والتعسقلاذا الضم معترفة به

المياه الأوى   ها من خلال ضغطها بواسطةقيقهناك عدة أهداف تحاول تركيا تحوفي موضوع العراق 
ولاية الموصل من المناطق التابعة  ا توسعية فمن المعروف أن تركيا لا تزال تعتبرسياسيا والأخرى اقتصادية وربم

دياى ( وتمثل ألان محافظات  ،السليمانية ،ربيلأ ،دهوك ،التي تضم حاليا محافظات )الموصل نطقةلها وهي الم
ت حيث كردستان حيث يشكل الأكراد غالبية سكان هذه المحافظا ( لقليمالسليمانية ،ربيلأ ،)دهوك

كون بوضع فيدراي  موسع هذا الوضع الذي يتمتع به اإسقليم الذي أشبه ما ي تتخوف تركيا من أن
دافع  ابةثتتخوف تركيا من أن هذا الوضع ربما سوف يكون بم -بعيدا عن مركزية العاصمة  الصلاحيات

كما أن تركيا   ،اقالعر  ارب للوضع الذي حصل عليه أكرادقبوضع م سياسي لأكراد تركيا لأجل المطالبة
لضم مدينة كركوك الغنية بالنقط التي يمكن أن  تضع كثيرا من الخطوط الحمراء لمام أي طموح لأكراد العراق

طي  فمتع به كركوك من خزين نتلالهم لما تقالعراق لى  لعلان است تكون من أهم العوامل التي تدفع أكراد
                                                           

 الفرنسية.لوكالة التنمية  فيذيتنميشيل سيفيرينو المدير ال-وجون  ؛( ميخائيل جورياتشوف رئيس مجلس منظمة الصليب الأخضر الدولية76)
www.project-syndicate.orgK2007  :ي لع أمين، ترجمةTranslated by: Amin Ali 

 1ص  4001 اسم: التحكيم الدوي ، دار هومة الجزائرقد أحمد بال (77)
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ركوك من العوامل التي تدفع للتركمان في ك وجود كبير كما أن  ،هائلا للواردات وبالتاي  يدر مصدرا كبير
 .المياه في عملية الضغط السياسي على أكراد العراق استخداملى   تركيا

على  كميات اقتصادية يدفع تركيا للضغططية ومعدنية وبفأن امتلاك العراق لثروات هائلة نكما 
ثروة تركية  لاقتصادي باعتبار أن المياه هيالمياه ربما كأحد أساليب الضغط ا استخدامالعراق من خلال 
الأتراك حيث صرحت رئيسة  ها كبار المسؤولينقهذا ما أكدته التصريحات التي أطلط و فخالصة كما هو الن

( وذلك في معرض نبيع مياهنا لمن نشاء ننا أقن هذه مياهنا ومن ح)أ الوزراء التركية الأسبق تانسو تشيلر
 ،لى  دول الخليج العربي ولسرائيل الفراتنهر  ل وبيع المياه منقبيب السلام لننشاء أنالحديثها عن مشروع 

 وأكد عليه رئيس الوزراء.

يرضى باقتسام  ن كان هناك منلطنا و فن )المياهد يلماظ من خلال قوله التركي الذي تلا تشيلر، مسعو 
 .(78) طه مع الآخرين فتركيا على استعداد لاقتسام مياههافن

التركية  الأخرى التي تدعم التوجه التركي هو أن خصوبة الأراضي الزراعية لاقتصاديةاوالمسألة  -
المجالات الزراعية في  علها من أكثر المناطق لنتاجية في( يجgapواستصلاح مساحات واسعة ضمن مشروع )

اع نسبة فه وارتص في المياقالن كل من سوريا والعراق جراء  بعد تراجع لنتاجية الأراضي الزراعية في نطقةالم
 الملوحة والتلوث بسبب المشاريع التركية على الأنهار.

السلام بمد  ومشروع قناة ،لعبت المنظمات الصهيونية دورا فاعلا في تصميم مشروع أنابيب السلام
 ،هضبة الجولان السورية المحتلة لى  الفراتلان المياه من حثيرة أتاتورك خلف سد أتاتورك على نهر قأنبوبين ين

ى  الجنوب وتشكل حاجزا مائيا بين سورية ل به حثيرة مستطيلة تمتد من الشمالحيث تشكلان هناك ش
وأخيرا  ،الفراتويعطيها فرصة للتحكم في قسم من نهر  ،الفرات بهذا تؤمن لسرائيل المياه من نهرو  ،ولسرائيل

 (79) .الجولان المحتل ط السيادة عن هضبةقتس

 

                                                           

 1ص  4001اسم: التحكيم الدوي ، دار هومة الجزائر قد أحمد بال (78)
 وق سنةقالقاهرة كلية الح شئون الملاحة ومشكلة نهر الأردن رسالة دكتوراه جامعة ممدوح توفيق: استغلال الأنهار الدولية في غير (79)

 411-414 ص4161
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 راقعالالنزاع مع  :الثاني الفرع

مصالح  ردية وأنانية واضحة تجاهفحيث تتصرف تركيا ب الفراتوالأمر ذاته ينطبق على نهري دجلة و 
 بالضرر الكبير ، من خلال لقامة مشاريع عملاقة تعودق(والعرا )سورياالدول المتشاطئة معها على الأنهار 

د أي قجديتها في ع لعراق وعدمذي تعاني منه سوريا وااية مصادر المياه في مختلف المجالات الفعلى ك
 .الفراتاسم عادل للمياه لنهري دجلة و قمعاهدات دولية لت

هذه المياه  رط بسبب دخولفالم ستخدامالتناقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية نتيجة الا-2
ي وفي مختلف التنمو  في العديد من المجالات وبشكل أساسي وحاجة الدول لهذه المادة في عملية التطوير

الزراعية(  ،المجالات المتعددة )الصناعية رط للمياه فيفالم ستخدامد أدى الاقل ،المجالات الصناعية والزراعية
وسائل  استخدامعدم وجود مصادر بديلة أو عدم   المياه للأغراض اإسنسانية بسببفي لى  تناقص كبير

 .(80) اه الصناعية والزراعية المستخدمةمعالجة المي أو لعادة ستهلاكالاحديثة ومتطورة لترشيد 

في المياه  الدولية الأخرى أن التناقص الكبير التقاريرارير الأمم المتحدة و قأشارت العديد من ت فقد
دة في قمكسيكو للمياه المنع أشارت قمة فقدسوف يكون بصورة كارثية في حال استمراره على هذا المنوال 

 .صائيات المهمة في مجال المياهلى  بعض الأرقام واإسح 4006آذار 

 في 1كم   24000در كمية المياه العذبة التي تجري في مسطحات مائية عالمية نحو قت 
ى قويب لى  أماكن قصية في باطن الأرض 1كم   1000لى  البحار ويتسرب  1كم   41000السنة يصل 

 .من المياه في يد اإسنسان 1، كم 1000نحو 

 رير قت لنامية بانتشار مجموعة من الأمراض الوبائية حيث أشارص المياه في الدول اقيرتبط ن
شخص يموتون  ملايين 40ن أالث تسببها المياه الملوثة و ثمن أمراض مواطني العالم ال %10ن دوي  لى  أ

ص قيوميا بسبب نتائج ن لفط 40000ارير الأمم المتحدة يموت حواي  قا لتقووف ،سنويا للسبب ذاته
 .المياه

                                                           

 440ص  4001العربية القاهرة  ة الأوزون في القانون الدوي ، دار النهضةقحثماية طب( د محمد عبد الرحمن الدسوقي: الالتزام الدوي  80)
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  رد من الماء سنويا علىفبلدا في الوقت الراهن لا يزيد نصيب ال 46لنسان في ربع بليون 
عام  من الماء سنويا وهو ما يهدد بوقوع أكثر من بليوني شخص ضمن خط الظمأ حثلول 1م 4000
4010 (81). 

لعالم سوف ا سكان نصفالصادرة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من  التقاريروقد أشارت 
غرب أسيا  منطقة نأص المياه و قفي مناطق تعاني ن 4041ة حتى عام ادمقعام ال 10شون خلال يعي

سوف يعانون من شحة عام  من سكانها %10 سوف تكون من أكثر المناطق معاناة في شحة المياه لذا أن
4041. (82) 

 العربية منها: نطقةكما أشارت أرقام قمة مكسيكو إلى أرقام مائية تخص الم

 (83)المائي  الفقرع تحت خط قدولة عربية ت 41 رير أنقلتأشار ا. 

   لى  أن  مليون مواطن عربي في الوقت الراهن من غياب المياه الصالحة للشرب لضافة 10يعني
 ياه وغياب الصرف الصحي الملائم.مليون يعانون من تلوث الم 10

 ضفوانخ 4110 عام 1م  1100رد في الدول العربية من الماء سنويا فبلغ متوسط نصيب ال 
 قل من خطأأي  1م  610حاليا  يقدررن الماضي و قفي التسعينات من ال 1م  4410لى  الرقم عينه 

المائي  الفقر ع دولها كافة تحت خطقوتتوقع الجامعة العربية أن ت ،سنويا 1م  100در نحو قالمائي الم الفقر
 .4041.حثلول

 النزاعات المحلية:

أن أشد  ذلك .ة بالمياه الدولية لا تشكل سوى وجها واحدا من وجهي العملةللا أن النزاعات المرتبط
الأحوال تؤدي ندرة  من ي كثيرفف .ا في أيامنا هذه تحدث داخل البلدان وليس بين البلدانفحروب المياه عن

                                                           

 وق سنةقالقاهرة كلية الح شئون الملاحة ومشكلة نهر الأردن رسالة دكتوراه جامعة ممدوح توفيق: استغلال الأنهار الدولية في غير (81)
 411-414 ص4161

 وق سنةقالقاهرة كلية الح شئون الملاحة ومشكلة نهر الأردن رسالة دكتوراه جامعة  غيرممدوح توفيق: استغلال الأنهار الدولية في (82)
 411-414 ص4161

 261د حازم محمد عتلم: القانون الدوي  العام، دار النهضة العربية القاهرة ص  (83)
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ها ذلك فيدفع ،اءققدرتها على الب حيث تبدأ المجتمعات في الخوف على ،المياه لى  تغذية الصراعات العرقية
اف المتكررة في لفساد فتسببت حالات الج ،المثال ي دارفور على سبيلفار بالمصادر. فثالخوف لى  الاستئ

والحرب التي نشهدها اليوم بكل عجز ويأس لم  .قطعان الماشية العلاقات بين المزارعين والبدو من رعاة
طر جمهورية تشاد بالانزلاق لى  يوم تخانتيجة لأعوام من الصراع المتصاعد. وال د كانتقبل ل ،تندلع فجأة

 (84) .رغة من العنففالم ةقس الحلفن

 ،أساسية بات من الأهمية بمكان أن نسعى لى  لشباع أكثر الاحتياجات اإسنسانية فقدوعلى هذا 
لهذه التجمعات  التي تضمن ،يةفوقد تكون المشاريع المائية الري .وذلك من خلال مبادرات التنمية المحلية

كما يتم   .الصراعات ناجحة كأداة لمنع ،كانية الوصول لى  المياه على مساحات شاسعة من الأراضيالس
وتوجيه البدو الرحل  ،الحديثة العمل الآن على تأمين ممرات الرعي بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية

تعاون بين المجتمعات نادرة للحوار وال مثل هذه المبادرات تشكل فرص .وقطعانهم لى  المناطق المناسبة
التحرك العاجل قبل تصاعد التوتر لى  نفطة  والعامل الرئيسي هنا يتلخص في توقع الحاجة لى  .المتنافسة

 (85) يصبح التراجع عندها متعذرا.

من  %10 ات الزراعية أكثر منستخدامتشكل الا .المياه استهلاكلابد أيضا من التعامل مع مسألة 
قدر  نية المبدعة علىفال أحثاث التربة والنباتات والابتكارات وتعتبر .ستوى العالمات المياه على ماستخدام

ولابد من تعزيز مثل هذه الأحثاث  ،طاعقالمياه في هذا ال استخداماءة فعظيم من الأهمية في تعظيم ك
 .والابتكارات

 رسات والسياساتللا أن التعامل مع مسألة ندرة المياه لابد وأن يشتمل على تعديل وتهذيب المما
 .الزراعية في كافة أنحاء العالم من أجل ضمان استمرار هذه السياسات على نحو مستدام

وكما يتبين لنا  تصر على توصيل مياه الري لى  المناطق المحرومة.قلم تعد التحديات الخاصة بالتنمية ت
بات لزاما علينا الآن أن نحافظ  دفق ،والبحر الميت ،وحثيرة تشاد ،لص الهائل في مساحة حثر الأرالقمن الت

للا أن  .عادلة بين الاحتياجات المتضاربة على الموارد الطبيعية النادرة وأن نحرص على توزيعها بصورة

                                                           

 (.4111منظمة اليونسكو، مفهوم التنمية المستدامة، ) (84)
 446ص  4001 444ية بلسلام في المنطقة حول المياه / مجلة شؤون عر د صالح زهر الدين: الصراع وا (85)
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حدة  فيفوقد يساعد هذا أيضا في تخ .الملائمة الاقتصادية الحوافز المسئول سوف يتطلب توفير ستخدامالا
 .(86) د.نووسط آسيا أو اله ،والشرق الأوسط ،ياقأفري الصراعات على المياه في غرب

أعمالنا كالمعتاد.  ي بالمشاهدة وممارسةفلم يعد من اللائق أن نكت ،في ظل هذه التهديدات غير المسبوقة
ولابد لنا من التحلي  .اإسرادة وقوة ،والبصيرة ،ضل الواقعيةفهت الحرب الباردة على نحو سلمي بانت فقد

وهذا التحدي العالمي  .عظمى بسبب المياه ي كوكبنا من حروبقما أردنا أن ن ات الثلاث لذافبهذه الص
وهو ما يدفعنا لى  تأييد لنشاء هيئة دولية للبيئة  ،العالم درا من اإسبداع فيما يتصل حثوكمةيتطلب أيضا ق

 ذه المشكلة.والموارد المالية اللازمة للتعامل مع ه القانونيةبالصلاحيات  متعتوت ،تابعة للأمم المتحدة

من الحل  فالانتظار لا يشكل جزءا ،يتعين على المجتمع اإسنساني أن يبدأ في حل هذه المعضلة الآن
 (87) .بأي حال من الأحوال

بين دول  في العلاقات ومن المتوقع أن يظل موضوع المياه في الشرق الأوسط محور الاهتمام والتركيز
ومرورا  ،بالصراع المسلح بدءا بالتعاون وانتهاء ،ل الاحتكاكفتنتاب تلك العلاقات مختلف أشكا ،نطقةالم

 العنف. ستخدامبالتوتر والتهديد با

تحولَا  واحتمالات ،ويمكن رد الأسباب والدوافع التي تكمن وراء نشوب النزاعات بشأن المياه
 إلى ثلاثة أسباب رئيسة: ،إلى صراع مسلح

 وقوع أهم منابع المياه خارج الأرض العربية. .أ

 .ناقص النصيب النسبي للدول العربية من المياهت .ب

وعلى الرغم من أن كل سبب  .وق العربية في المياهقالح على-بالفعلول أو قالاعتداء المباشر بال .ج
على الأقل للا أنها ترتبط مع بعضها البعض  صلا عن الآخر من الناحية النظريةفمن من هذه الأسباب يعتبر

من دول المنبع بسبب  فعادة ما تكون في وضع أضع فإن دول المصب .يةمن الناحية العلم لى  حد كبير
وعليه فإن وقوع أهم منابع الأنهار الرئيسة خارج الحدود العربية  .للمياه تحكم الأخيرة في دورة التوزيع الأولية

                                                           

 401ص 4111د عبد المالك خلف التميمي المياه العربية التركية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت  (86)
 24-21ص  4001لقاهرة سنة ا مهندس محمد أحمد خليل: تنمية الموارد المائية في الوطن العربي. دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع (87)
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 قد يغرى في بعض
  الأوقات الطامعين في التأثير

فيما بين  اهم المشتركفدد علاقات حسن الجوار والتد باتت المياه أحد العوامل الرئيسية التي تهقل
اف يشكلان مجاعة فوالج  حوض نهر دوي  معين وبات التصحرع فيقالعديد من الدول خاصة تلك التي ت

  (88) يةقيقمائية ح

 دول فض النزاعات النهرية بالطرق السلمية: واجب الالخامس المطلب

النزاع  في لة تضطلع بالنظرقي وجود هيئة مستأساسية وه ضائية على عناصرقتنطوي التسوية ال
وضمان كامل  سمح بإقرار المساواة بين الأطرافت ،ولتباع لجراءات قانونية وتنظيمية ،المعروض عليها

 .(89) للأطراف المعنية على أسس قانونية وملزمة بالنسبة ولصدار قرار مبني ،ررةقوقها المقح

أو اإسقامة أو  رى المائي أن تجري أي تمييز، على أساس الجنسيةبأنه لا يجوز لدولة المج 14توضح المادة 
ضائية أو غيرها من قال حق اللجوء لى  اإسجراءات ،قانونيا لنظامها القالمكان الذي وقع فيه الضرر، وف

سيم الناجم عن فيما يتعلق بالضرر الج لتعويض أو غيره من أشكال اإسنصافأو حق المطالبة با ،اإسجراءات
 ذة في نطاق ولايتها.فنشطة المنتلك الأ

تتخلى  الدوي  قانونأن أهمية تسوية النزاعات فيما يتعلق بالمجاري المائية الدولية هو الذي جعل لجنة ال
 .[11بتسوية المنازعات وهي المادة  عن نهجها المعتاد وتدخل ضمن مشاريع المواد مادة تتعلق

عدم  ضلفية العامة بين دول المنبع التي تالسادسة للجمع د أثارت تلك المادة جدلا كبيرا في اللجنةقول
التي نادت  عظم الحالات وبين معظم دول المصبوي في مقاوضي الفا التفقهللزامية التحكيم بسبب مو 

ية تفاقمن الا 11 يض على حل وسط يتمثل في المادةفاش مستقر الأمر بعد نقد استقول .بإلزامية التحكيم
من تسوية  ،اوضاتفالم من وقت طلب بعد ستة أشهر ،ا لم تتمكن الأطراف المعنيةوالتي تنص على أنه لذ

                                                           

اإسمارات للدراسات والبحوث  بو ظبي مركزأستراتيجية التركية، سلسلة دراسات ا د جلال محمد عوض: العلاقات الاقتصادية العربية (88)
 416ص 4111 ستراتيجيةالا
 40ص1141 د عبد المالك خلف التميمي المياه العربية التركية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت (89)
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صى قعلى لجنة محايدة لت يعرض النزاع ،اوض أو أي وسيلة أخرى حددتها المادةفالت يقنزاعها عن طر 
  ق الأطراف على خلاف ذلك.فائق ما لم تتقالح

لصالح  دولة 11هو أن صوتت  11ة د كانت نتيجة التصويت داخل اللجنة السادسة على المادقول
  (90) التصويت دولة عن 41تركيا( وامتنعت  ،فرنسا ،النهد ،كولمبيا  ،دول ضدها )الصين 1المادة و 

 من ميثاق الأمم 11المستندة لى  المادة  القانونية قواعدض على أساس الفأن النزاع سي كولا ش
 قفوالتي ت على النزاع المصري الأثيوبي والعربي التركيودراسة أمثلة  لتحقيقالمتحدة والاعتماد على لجان وا

 روع التالية:فلسرائيل وأمريكا وراء تلك النزاعات والتي سندرسها في ال

 القواعد القانونية المنظمة لفض النزاعات الدولية سلميا :الفرع الأول

ترات فخلال ال الدولية ة في المؤتمراتئقالمياه بالطرق السلمية أهمية فا كانت مسألة تسوية منازعات
الدول النهرية عند لقامة  حيث أوصى مؤتمر مدريد تشكيل لجان مشتركة بين4144عام ة منذ قالساب

 .المنشآت الجديدة

 للوصول اوض بين الدول صاحبة الشأنفذ تعين على الدول التل 4141سنة  جنيففي  وتطور الأمر
 لى  أكثر الحلول ملاءمة للجميع.

الدوي  عام  قانونيديو على التحكيم الذي أكد عليه مجمع الفلعلان مونتي نص 4111 وفي عام
4116. 

ة اإسلزام فص لية لى  آلية محدد للتحكيم وغيابوانين الدولية للأنهار الدو قغلب المعاهدات والأار قافت
الذي ينشا ض النزاع فل أقرت اغلب المعاهدات آليات فقد ،وانين والمعاهدات الدولية بخصوص المياهقفي ال

لى  هيئة التحكيم التي تتشكل بناء  يل لجان لدراسة الأسباب ولحالتهاعلى الأنهار الدولية من خلال تشك
 ،المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية استخدامية قانون اتفاقعلى طلب الطرفين كما جاء في 

طراف في المشاركة في رفع حد الأأرفض أو امتنع  تبعة في حالالم وكما أن أغلب المعاهدات لم توضح الآلية
ا أو قراراتهات لم توضح اإسجراءات اإسلزامية لتفاقغلب الاأكما أن   ،التحكيم موضوع الخلاف لى  هيئة

                                                           

 412 ص- 4001-444 يةبد صالح زهر الدين: الصراع والسلام في المنطقة حول المياه / مجلة شؤون عر  (90)
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 ات أو الذي ينتهك قرارات التحكيموبات على الطرف الذي لا يلتزم ببنود المعاهدقفرض ع مكانيةل
 (91) .الصادرة عن هيئة التحكيم

وعدم  الدوي  الخاص بالأنهار الدولية والمياه عموما على موضوع الأنهار قانوناقتصار معاهدات ال
 ،ول المياه الجوفيةقح ،الكبرى اه العذبة غير الأنهار الدولية )الينابيعاسم مصادر الميقوجود قواعد لجراءات لت

 مياه السيول الموسمية. ،البحيرات العذبة ،الواحات

 من مياها من خارج حدودها أي من دول أخرى %10ى أكثر من قالعالم تتل لن أغلب دول-1
أوضحت مؤسسة  فقداسمها من قبل أكثر من دولة قكما أن أكثر الأنهار الكبرى والآبار الجوفية يتم ت

بسبب نفص المياه الذي يتوقع  ( لن النزاعات ستزداد حدةالاستشارات الدولية )برايس ووتر هاوس كوبرز
في العالم تشكل خلافا قد  منطقة 44 وقد عددت المؤسسة 4001لعالم عام ثلثي السكان في ا أن يطال

 -الشرق الأوسط صدارة هذه المناطق  منطقةوتحتل  يتحول لى  نزاع مسلح للسيطرة على المياه ومصادرها،
مشاريع عملاقة تؤدي ولقامتها  الفراتتركيا الواسع لمياه نهري دجلة و  العراق بسبب استغلال-سوريا  -تركيا
 .الواردة لسوريا والعراق ليل حجم المياهقلى  ت

 -ليبيا  - السودان-مصر .الفراتى نهري دجلة و قب ملتالذين يتنافسان على شط العر  العراق-ليران 
وتريد ليبيا استثماره  متر 100بعمق  مائي جوفي حقلالنيجر الذي يدور بينهم خلاف حول  -التشاد 

 لتغذية سواحلها بالمياه العذبة.لشق نهر صناعي 

الولايات المتحدة  هاءقأن التحكيم تكريس إسرادة الدول النافذة والمالكة لمياه الأنهار وتمسك بها ف غير
 الأمريكية بالرغم من تنافرها مع الوسيلة الفضائية العادية.

المصالح  ينها حولرر وجوب التشاور بين دول المجرى في حالة الخلاف بقت 4160 وفي هامبورج عام
 .(92)العدل الدولية  ابلة ومن ثم تشكيل لجنة توفيق وللا يعرض الخلاف على محكمةقوق المتقوالح

                                                           

 4116 أكتوبر 1( المؤرخة A/CB6/51/NUW/WG/CRPB14وثيقة الأمم المتحدة ) (91)
 4116سنة  16ية عدد بشؤون عر  العربية، مجلة زمة المياه العربية مشاكلها وتأثيرها في معالجة الفجوة الغذائيةأد مجذاب بدر العتاب:  (92)

 24ص 
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ريدة فالظروف ال تحتاج لى  قواعد خاصة بالنظر لى ويرى المؤتمرون أن قواعد فض النزاعات النهرية 
 المرتبطة بها.

على  الاقتصادية ار للدول المعنية التي تعتمد الحياةوتترك الخي ،باإسلزام فدم توصيات مرنة لا تتصقوت
 مياه الأنهار.

 .الأطراف اتفاقة على فنية والعلمية المتطورة المتوقفأنها ستتأثر بالمسائل ال كولا ش

نية فالمعلومات ال اوضات المباشرة والتشاور وتبادلفرأي المؤتمرون ضرورة الم 4164 وفي بروكسيل عام
 النزاعات ضفوهي أنسب الطرق ل

الدول من  ية والأخطار بأي عمل لنشائي يمكننفضرورة تبادل المعلومات ال 4162 رر في طوكيوقوت
 (93) ولةقع وعرض وجهات نظرها خلال فترة معدير آثار المشرو قت

من  ة الأوزون اعتمدت الوسائل السياسيةقبلحماية ط 4111 ية فيينا عاماتفاقدت قوفي فيينا ع
محكمة العدل  ضائية باللجوء لى قوكذلك اعتمدت الوسائل ال ،ة ووساطة وتوفيقاوض ومساعي حميدفت

 .للتخطيط المشترك اوضات من خلال وكالةفوعليها الدخول في الم .الدولية والتحكيم الدوي 

الدوي  للإنشاء  درة مثل البنكقاية ومفذات ك وكذلك الوساطة والمساعي الحميدة بواسطة طرف ثالث
المعنية وأخيرا التحكيم  ه الأطرافتقبلوالتوفيق للتوصل لى  حل  لتحقيقتدخل في مرحلة اوالتعمير، ثم 

لى  الرضا الضمني والصريح والتي  استنادا ضيقلمحكمة دائمة أو مؤقتة أو محكمة العدل الدولية والتي ت
صل فيه فبل للقا قضاة المحكمة لا يعتبرون النزاع غير سيما أن ،العدل واإسنصاف قواعدا لقضي وفقست

 .(94) في جميع الحالات الواجب التطبيق قانونون القحيث يطب

 .فإنها يمكن أن تكون وسيلة للنزاعات ،ارب بين الشعوبقلذا كانت الأنهار وسيلة للت

                                                           

ية قالمجاري المائية الدولية نظرة تطبي الأمم المتحدة الجمعية العامة الدورة الحادية والخمسون من جدول الأعمال نص اتفاقية قانون استخدام (93)
 نهار الشرق الأوسطأهم أعلى 

 40ص4116سنة  16عدد  يةبالجغرافية وتنظيمها القانونية، مجلة شؤون عر  اعهاأوضد أحمد الرشيدي: الأنهار في الوطن العربي  (94)
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المعنية التوصل  ولذا لم تستطع الأطراف ،يةتفاقأو تطبيق هذه الا سيرفغالبا ما تثور النزاعات حول ت
أو أن تلجأ لى  التحكيم  الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث ا طلب المساعي الحميدة أويجوز له اتفاقلى  

 اضي أمام محكمة العدل الدولية.قأو الت

  .ائق من جهة محايدةقصي الحقويمكن للأطراف الاستعانة بلجنة تكما 

 ،مائي دوي  حوض اء تجاوز وحل الصراعات الناشئة عن الموارد المائية المشتركة في أيفقهوقد نصح ال
ية تعظيم منافع النهر، واعتباره فكي كير الجماعي بشكل تعاوني فيفوتلويثه ويعكس ذلك المنافع في حالة الت

اء دول ومجتمعات حوض قواقتسام المنافع ونهوض وارت السلام والأمن المائي، لتحقيقمة ءكثر مواالألية الأ
 (95) النهر المائي

ية قفريل ية لى  خلق سوققاإسفري الاقتصاديةتشجيع التجمعات  ي علىقوقد حث الاتحاد اإسفري
في تجمع  ،المائي مشتركة تعمل على تنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي لصالح شعوب دول المجرى

 دما.قأكثر ت من مرحلة تعاونية لى  مرحلة أخرىليتملك قوة الدفع والانتقال  [الاندجو]

ي تقبلالمس ة التيكونيل للتعاونقية نيلية للتوقيع على وثيقفريلول دت ست دقواستجابة لهذا الطلب ع
 وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وهي في  موضوعية، وتثور النزاعات عندما تتعارض الادعاءات التي تنسب النزاع لى  معايير غير
ا الحق في استغلال أن له ترى دولة فقدتها نزاعات سياسية وقانونية كما رأتها محكمة العدل الدولية قيقح

اوضات إسبرام فالدخول معها في م مياه النهر دونما تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأخرى وترفض
 ية ثنائية.اتفاق

تؤثر بشكل  ا حول استعمالات المياه التي قدقأو التشاور مسب ،أو لخطارها بالمشاريع التي تزمع لقامتها
 (96) لمياه الأنهارخطير على لمكانية استغلال دول أخرى 

                                                           

 لوكالة التنمية الفرنسية.، سيفيرينو المدير التنفيذي ميشيل-وجون  ؛ميخائيل جورياتشوف رئيس مجلس منظمة الصليب الأخضر الدولية (95)
www.project-syndicate.orgK2007 :مين علي أ، ترجمةTranslated by: Amin Ali 

 44 ص 4001 444صالح زهر الدين: الصراع والسلام في المنطقة حول المياه / مجلة شؤون عربية  (96)
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بسبب وجود  اوض كواجب متمم للأخطارفبالت الالتزامالدوي  الدول النهرية  قانونوتلزم قواعد ال
ولجراء المشاورات  ،بينهما ابلة للأطراف المشتركة في مورد مائي واحد فلا بد من التوفيققائق المتقالح

ا وعدم قبول التدخلات قالمبرمة ساب إسطاريةات اتفاقية واحترام الاتقبلات المسستخداملتحديد أوجه الا
في الموضوع فإنها ستمارس اإسغراء والضغوط  إسقليمية خاصة لذا أدخلت لسرائيلالدولية في النزاعات ا

 .والابتزاز

 :إسرائيلحصار 

الكيان لم يشعر  على الرغم من مرور ما يزيد على خمسين عاما على قيام الكيان الصهيوني للا أن هذا
وم به من قومع كل ما ي نطقةالم يق أحلامه وتطلعاته الاستعمارية والاستيطانية فيقلآن بإمكانية تححتى ا

ن من أن الوعي الجمعي للشعوب العربية قمتي يق السلام للا أنهقحيل والأعيب تحت مسمى التطبيع وتح
 لا واإسسلامية لا يمكن أن تتصالح معه والأمر

 .ة الدول العربية المحيطة بهذا الكيانيعدو أن يكون سياسة رسمية لأنظم

المحيطة مما  وأصبح الكيان الصهيوني أمام عدة خيارات كأن يدخل في مواجهات مسلحة مع الدول
ة الراهنة دراته في المرحلقاستنزافا ل اومة لوجوده كما حدث في التجربة اللبنانية وهو ما يعدقيصعد حركات الم

 ققهالاحتلاي  لبعض المناطق العربية فضلا عما سيح ي خلالها الوضعقاوضية يبفأو أن يدخل في عملية ت
 من علاقات تطبيعية يصبح من خلالها

محاولة الخروج عن  الث المتمثل فيثبأكملها ثم الخيار ال نطقةدرات المقمبراطورية اقتصادية مهيمنة على مل
غرافي فليكن على المستوى الج روض عليه وليجاد بديل توسعي لن لم يكن على المستويفالحصار الم
 .الاقتصادي

يتحرك  ة لكنه بدأفخلال المحاور الثلاثة بنسب مختل ومع ذلك فإن الكيان الصهيوني آثر التحرك
ي هو قرن اإسفريقكان ال بشكل فعلي وجاد من خلال المحور التوسعي والخروج خارج الدائرة اإسقليمية والتي

 مرتكزها.

الكيان  هققمجرد مصادفة بل جاء بعد لدراك واعي لما يمكن أن يح ولم يأت الاختيار اعتباطا أو
عملت  فقد، لذا .منطقةلل الاقتصاديةالصهيوني من مكاسب عديدة مستغلا بذلك الوضعية السياسية و 

صالية بما يجعل منها كيانات سياسة مهترئة فالان المحلية وتشجيع الحركات لسرائيل على تأجيج الصراعات
 على مصالح الكيان الصهيوني. عليها وتوجيها بما يخدميسهل السيطرة 
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الشأن  . حصة مصر من نهر النيل سنويا أرجع خبراء مصريون في.من المياه متر مكعبمليار  11
"أياد لسرائيلية " تريد  ية مياه النيل بين الدول المعنية العشرة لى  وجوداتفاقتعثر التوقيع على تعديل  اإسفريقي

ما يجعلها "عمليا" الدولة  ؛النيل " ازها للحصول على حصص من مياه نهرر المائي وابتز "العبث بأمن مص
 " في منظومة حوض النيل.44 "رقم

هذا الهدف  لتحقيقت" أن لسرائيل تسعى نلسلام أون لاين لـ "صلة فورأى الخبراء في تصريحات من
 يةتفاقتعديلات على الا من أجل لجراء خلال تحريض باقي دول حوض النيل للضغط على مصر من

 .التاريخية بما يسمح لهذه الدول بإقامة مشروعات على منابع النيل تنال من حصة مصر والسودان

 ،يقالشأن اإسفري في اهرة والخبيرقأستاذ العلوم السياسية بجامعة ال ،وحذر الدكتور حمدي عبد الرحمن
المياه من أجل التيل من حصة مصر  قضية تسييس تريد-رأسها لسرائيل  على-من وجود "أطراف أجنبية 

 من المياه ".

الوصول لى   اوض وسيلة مرنة وفعالة لتسوية المنازعات لذا سارت بشكل بناء هادف لى فويعتبر الت
الاستمرار في المشاريع  هدفها ،دولية وليس شروعا شكليا وتسويقا للوقت ومناورات خبيثة اتفاقيات

 ة اإسسرائيلية.الفلسطينياوضات ففي الما كما هو الحال قالمخططة مسب

لنشاء  أو من أجل انصفمن أجل توزيع المياه توزيعا عادلا وم اتفاقاوض يستهدف الوصول لى  فوالت
 (97) اإسنسان أو الطبيعة ييم الأضرار الناجمة عن الكوارث التي أحدثهاقأو لت ،لدارة مشتركة للموارد المائية

 لدوليةلجان التحقيق ا :الثاني الفرع

. لتحقيقا لذا طالت النزاعات وسببت أضرارا خطيرة يصعب التغلب عليها يجب تشكيل لجان
 وتوضيح الوقائع وتثبيتها دم ما يساعد أطراف النزاع على حل خلافاتهمقوي ،أسلوب لجرائي حثت لتحقيقوا

 ،الحميدة عيوم بالمساقوم به لجان مشتركة تقوت ،اقم النزاعفائق سيؤدي دوره قبل تقصي الحقوت
اللازمة والاقتراحات  التقاريرديم قفتتوسط دول أو منظمات أو أشخاص للتوفيق بين الأطراف المتنازعة وت

دولية كالتي رعاها  اتفاقياتد قوع سهافزاع بل لدفع الأطراف للبت فيه بنالعملية للتسوية لا للبت في الن
السندبين النهد والباكستان والتي انتهت  نهر حول اتفاقللوصول لى   البنك الدوي  للإنشاء والتعمير

                                                           

جويس ستار ودانيال ستول: منية سياسة الحكومة الأمريكية، سياسات الندرة المياه في الشرق الأوسط/ترجمة أحمد خضر، مؤسسة الشرع  (97)
 441ص  4111القاهرة،  العربي،
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من  حول مسألة تعتبر تفاقض النزاع أو الافالحرب ل مناص للدول من اختيارين فإما حيث لا ،بالنجاح
 (98)محددات الحياة اإسنسانية 

 كة:تر لجان الخبراء المش

ثبات لبه و  عمل موصى وعة بمنهاجفديم الاقتراحات اللازمة المشقائق وتقصي الحقوم هذه اللجان بتقت
 طبيعي هام. المجرى المائي كتراث استخدامائق وتطبيق العلم والتكنولوجيا لمساعدتها في قالح

الضارة العابرة  وتهدف لجان الخبراء المشتركة اإسسداء بالنصح واإسرشاد للدول بالعدول عن المشاريع
الأسماك أو على السياحة  تقبلمس ر علىمقيدة للمحيط البيئي كأن تؤث للحدود والتي ستشكل مجازفة غير

 مة.ءوقابلة للاستمرار والملا واستبدالها بمشاريع مقيدة ،النهرية أو الرياضة النهرية

المياه  وضين من البلدان المعنية المختصة بعالمفنيين والمهندسين والخبراء ومفوتتألف اللجان من ال
النباتات ومنع انتشار  او حثمايةفولية المتخصصة كمنظمة الظمات الدوالمحايدين والمختصين المنتدبين من المن

 لمكافحتها. الآفات وأمراض النباتات والمنتجات النباتية وتعزيز التدابير

 (99)وتدرس اللجان وقائع النزاعات الموضوعية وتصدر آراء تبلغها للدول المعنية 

 تطبيق قواعد هيليسكني ثانيا: 

 4444واعد مؤتمر هلسنكي ق

التوفيق  ة بمنع المنازعات وتسويتها وفق لجانقالدوي  موضوع اإسجراءات المتعل قانونمجمع ال تناول
المشاكل لى  لجان  اوض ولحالةفض النزاع عن طرق التفالمشار لليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي توصي ب

يق أو لجنة توفيق قنة تحبإنشاء لج ت يوصي الأطرافقفو الوساطة ولذا أخمشتركة وبذل المساعي الحميدة أ
 :تأخذ بعين الاعتبار

 المنصف يتحدد في ضوء بعض العوامل أهمها: ستخداممبدأ التخصيص العادل والا

 جغرافية الحوض المائي. -

                                                           

 وق سنةقالقاهرة كلية الح شئون الملاحة ومشكلة نهر الأردن رسالة دكتوراه جامعة دوح توفيق: استغلال الأنهار الدولية في غير( مم98)
 411-414 ص4161

 440ص  4001العربية القاهرة  ة الأوزون في القانون الدوي ، دار النهضةقد محمد عبد الرحمن الدسوقي: الالتزام الدوي  حثماية طب (99)
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 للحوض المائي. الهيدرولوجيةالخواص  -

 الحوض المائي. منطقةالعوامل المناخية في  -

 .السابق والحاي  للمياه ستخدامالا -

 لكل دولة. الاجتماعيةو  اديةالاقتصالحاجات  -

 عدد السكان المعتمد على الماء في كل دولة.  -

 (100). توفر مصادر مياه بديلة  -

نظام لجرائي  ية المجاري المائية الدولية ركزت على لنشاءاتفاقالدوي  لمشروع  قانونوعند تناولت لجنة ال
 الدوي . قانونال عد لجنةلى  ما ذهبت لليه قوا استنادايتضمن عدة مستويات لحل المنازعات و 

وعليها بإجراء  وضع شويبل عددا من المبادئ الموضوعية لتنظيم حل الخلافات وتجنب نشوب نزاعات
 .اوضات في ليجاد حل خلال فترةفالمشاورات والم

اوضات بين فالم نافئريرها أساسا لاستقيق دولية يشكل تقويجوز لأي طرف طلب لنشاء لجنة تح
 الدول المعنية.

ته نزاع فالدوي  بص ويمكن للدول المعنية لحالة الوضعية لى  التوفيق ولذا فشل نذهب لى  التحكيم كما
 دوي .

عادل  اوضات مباشرة تهدف لى  حلفنسن ضرورة لجراء مشاورات ومفة قرر ايقوفي مرحلة لاح
طة طرف تطلب وسا لجنة لدارية مشتركة أو وكالات دولية متخصصة أو طريقةأو عن  ،للنزاع نصفوم

 (101)ثالث بينهما يوفق بينهما ويبين اإسجراءات المطلوبة 

 التعاون والتفاوض بحسن نية:

وائد من فال اوضات متبادلة للحصول على أقصىفامنة ضرورة لجراء مشاورات ومثقررت المادة ال
 .الأمثل لهذا لمصلحة كافة الأطراف المشتركة العودة الاستغلال

                                                           

 وق سنةقالقاهرة كلية الح شئون الملاحة ومشكلة نهر الأردن رسالة دكتوراه جامعة ممدوح توفيق: استغلال الأنهار الدولية في غير (100)
 411-414 ص4161
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